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الطبعة الغالثة 


3 ۱۹۹۰ - ۱۶ ۱ 


إنّ الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ الاه 
له . ومن یضلل فلا هادی له ايت آن لا اه الا الله 


وحده لا شريك له > واشهد ان محمدا بل ۵ ورسوله . 


وبعد .. فقد شغلتنی قضية التکفیر منذ سنوات عديدة 
عندما حضر الى بعض الأخوة الذين خرجوا من العتقلات 
والسجون بعد محنة الاخوان السلمین الثالثة فى عهد الثورة . 
وكان ما حدئنا عنه هؤلاء الأخوة:هذه الظاهرة الجديدة التی 
كانت الشغل الشاغل للمعتقلین والسجناء والسلطة الحاكمة 
آنذاك؛ آلا وهی ظاهرة « التکفیر » أو الغلو . فیه»والتفاف 
طائفة - جلهم من الشباب الحديث السن الحديث العهد 
بالدعوة - حول هذا الفکر التطرف؛الی حد جعلهم یرفضون 


الصلاة مع اخوانهم فى العقيدة والفکر»وشرکائهم فى 
الاضطهاد والحنة » وأساتذتهم فى الدعوة والحركة . 

ولا يصعب على الدارس أن يلمس سبب هذا التطرف»فهو 
يكمن فى المعاملة الوحشية التى عومل بها السجناء 
والعتلقون»والتی لا تتفق مع دين ولا خُلّقَ ولا قانون ولا 
El‏ و 

لقد اقتید هؤلاء الشباب البراء من بیوتهم إلى ساحات 
التعذیب» وصب علیهم من ألوان القهر والاذلال والتنکیل ما 
لا يكاد یحتمله بشر . لقد تفننوا فى إيذاء الأبدان»وإهانة 
الأْنفس > والاستخفاف بالعقول»وتحطیم الشخصيةءوالاستهانة 
بالادمیة؛الی حد یعجز القلم عن تصویره:ویتوقف العقل 
فى تصوره . 

ولم هذا كله ؟ إنهم - فى نظر آنفسهم على الأقل - لم 
يقترفوا ذنباً إلا أن يقولوا ربنا اللّه ‏ لم يقترفوا فى حق أحد 
جرماءولم يفكروا فى شرءولم یجتمعوا على معصية وفجور , 
كل ما فعلوه أنهم آمنوا بالاسلام نظام حياة . والتزموا به 


فكرا وسلوكاً » واعتبروا الدعوة إليه والی تطبیق شرعه 


واجباً يأثمون بترکه والتقصیر فيه . فلماذا يشردون ویعذبون 
ويتكل بهم اشد العنكيل ؟ 
وراد الطين بلّة : 


١‏ - أن الفسقة والفجار والملاحدة واللادينيين طلقاء 
أحرار لا يحاسبهم أحد > ولا يعاقيهم أحد » بل وثبوا على 
أجهزة الإعلام والتوجيه وغيرها يوجهونها كما يشاءون إلى 
الكفر والفسوق والعصيان . 

۲ - أن الذين يعذبونهم ويتكلون بهم لا دين لهم ولا تقوى . 
بل كان منهم من يسخرون من تدينهم » ومنهم مُن ظهر على 
لسانه من الكلمات ما يصل به إلى الكفر البواح حتى قال 
واحد منهم : هاتوا ربكم وأنا أحطه في زنزانة !! تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيراً . 

۳ - أن بعض الكتب الإسلامية الحديثة التى كتبّت فى 
هذه الظروف نفسها كانت تحمل بذور هذا التفكير وتدفع إليه 
دفعاً با تتسم به من قوة التعبير وحرارة التأثير . 


وهکذا احتضنت هذه الفثة هذا الفکر الطبوع بطابع الغلو 
والعنف والذی ينظر إلى الئاس - أفرادا ومجتمعات - من 
هم ای اوه قاتم . 

وکان السژال الأول الذي طرح نفسه : ما حکم هژلاء 
الناس الذین یعذبوننا بقسوة وجراءة . أو على الأصح : ما 
حکم من ورا ءهم من الحكام الذین يأمرونهم بتعذیبنا إلى حد 
الوت . لا لشیء الا لأننا ندعوهم إلى الحكم با أنزل الله ؟ 

وکان الجواب عندهم جاهزاً : آخذوه من ظاهر بعض 
النصوص : من آیات القرآن مغل آية الائدة : # ومن لم 
یحکم با آنزل الل فأولعاء ؛ هم الگافرون € 
اخادیت الرسول يكل كالأحاديث التی أطلقت الکفر / 
بعض المعاصى ولم يقف الأمر عند هذا الحد : فإن الذين لم 
يوافقوهم على هذا الفهم للنصوص التى استدلوا بها وقالوا 
انها مؤولة عند أهل الستَة والجماعة لاصطدامها بأدلة 
وقواعد أخرى أقوى منها وأظهر فى الدلالة - هؤلاء الذين 


2 : ةدئالا)١(‎ 


لم یوافتوهم اتهموهم أيضا یالکفر وقالوا : من لم یک 
هؤلاء الحكام ومن والاهم فهو كافرءلأن الشك فى کفر 
الكفار كفر ۰ کمن شك فى کفر الشرکین والیهرد ۳ 
والجوس وأمثالهم . 

ومن هنا بدأ نطاق التکفیر یتسع لا لیشمل من والی 
الحكام أو رضى بحکمهم ٠‏ بل من سكت عن تكفيرهم-وهذا 
يعم جمهور الناس ۱ 

وقد اصطدم فکر هذه الفئة القليلة بفکر الجمهرة العظمی 
للمعتقلین والسجونین من الاخوان السلمین . وبخاصة 
القدامی منهم , الذین تتلمذوا على حسن البنا مؤسس 
الحركة » وواضع دعائمها الفكرية والتنظيمية الأولى » وقد 
كان منهجه یتمیز بالاعتدال والرفق » وعلی هذا ربی أنصاره 
وأعوانه . وکان ما آخز, على بعض الجماعات الدينية فى 
مصر سوء رأی بعضها فى بعض » إلى حد قد یصل إلى 
التکفیر فى بعض الأحيان . لهذا نص فى الأصول العشرین 
من رسالة التعاليم - وهی الأصول التی يجب أن يُفهم 
الاسلام فى حدودها - على هذا الأصل بهذه العبارات 

۷ 


الراضحة : « لا نکر مسلماً أقن بالشهادتن وعمل بتتضاها 
ران او ها ادا انكر معنا من الدين الکو او 
کذب صریح القرآن أو فسره على وجه لا تحتمله أسالیب 
العربية بحال ۲ و عمل عملا لا یحتمل تاويلا غير الکفر ) ۰ 
الفقبه الأسعاة حن اليك شمه الله وهر فى سحا 
فأنكر هذا الاتجاه وأعلن مجافاته لخط الجماعة وفكرتها › 
وبيّن فى وضوح أن مذهب الاخوان فى هذه القضية وغيرها 
هو مذهب أهل السنّة > كما قال کلمته الحكيمة المعيرة : 
» نحن دعاة لا قضاة ¢ . 

وهذه الكلمة الوجيزة التى أصبحت بعد ذلك عنوانا 
لكباب کامل فى هذ الوضيع > انما یه ی 
۷ : إنهم دعاة لا قضاة . 


وفرق کبیر بين القاضی والداعی : القاضی يجب أن یبحث 
حقيقة الناس حتى يحكم لهم أو عليهم 1 علیهم , ولا بد له من 


أن يصفهم ویعرف مواقفهم لیقضی لهم بالبراءة أو العقوبة . 
ثم إن موقف القضاء یجعلنا ننظر للناس على آنهم متهمون , 
والأصل آنهم براء . 
آما الداعی فهو يدعو الجميع . وبلغ الجميع » ويعلّم 
الجيمع » إنه يصدع بكلمة الإسلام يدعو إليها كل الناس › 
من كان ضالا فليهتد ٠‏ ومّن كان عاصياً فليتب . ومّن كان 
جاهلاً فليتعلم .. وحتى من كان كافرا فليسلم . 
والداعى لا يعمل على عقوبة المخطىء , بل يعمل على 
هدايته . ولا يتعقب المرتد ليقتله . بل يتتبعه ليرده إلى 
حظيرة الإسلام . 
وكان لموقف الإخوان ومرشدهم أثره فى تقليص دائرة 
المنتمين إلى التطرف وانفضاض الكثيرين من حولهم . وان 
بقى عدد منهم من لم ترسخ أقدامهم فى الدعوة . ولم 
تعأصل جذورهم فیها , بل یعدون جدداً علیهم» فمعظمهم من 
الجيل الذی يسمونه « جيل الثورة » . 


وهذا ما وجهنی إلى التفکیر الجدى فى تألیف کتاب فى 
الموضوع نظراً لشدة خطورته وبعد أثره ٠‏ ولکن لم یقدر لی 
أن آتم الکتاب»فکتبت البحث الذى نشرته مجلة « المسلم 
العاصر » فى عددها التاسع الصادر فى شهر يناير ۱۹۷۷ 
أي قبل أن يتفاقم أمر التكفير ويصل إلى ما وصل إليه من 
اختطاف وقتل الشیخ الذهبی رحمه الله ۰ بحوالی شهرین > 
وقد بينت فى مقدمة البحث خطورة القضية . والأسباب 
العامة التی أدت إلى بروزها والطريقة التی يجب أن تعالج 
بها » كما وضعت مجموعة من القواعد أو الحقائق الشرعية 
التي يجب الاحتكام إليها . وهی قواعد موثقة بأدلتها 
المحكمة من الكتاب والسئة.رجوت أن يكون فيها مقنع لمن 
طلب الحق » ولم يعمه التعصب لرأى:وما أردت بها إلا 
خدمة الاسلام . ومحاولة الأخذ بيد أبنائه المخلصين حتى لا 
يضلوا الطريق . أو يحطمهم الغلو. وقد حذر النبی عله 
أمته من الغلو والتطرف > وقال فيما رواه ابن عباس : 
« إياكم والغلو فى الدين » فإِنا أهلك من كان قبلكم الغلو 
فى الدين » . 


١ 


وقال فیما رواه ابن مسعود : ( هلك التنطعون . هلك 
التنطعون . هلك التنطعون » . 

وهو لا يكرر الكلمة الا لعظم خطرها » ولتأكيد الاهتمام 
مضمونها . 

ان هذا الغلو الذی انتهی بهژلاء الشباب الخلصین 
الغیورین على دینهم إلى تکفیر من خالفهم من السلمین 
واستباحة دمهم وأموالهم؛ هو نفسه الذی انتهی بالخوارج 
قديماً إلى مثل ذلك وأكثر منه.حتی إنهم استحلوا دم آمیر 
المؤمنين علي رضى الله عنه , وهو من هو › قرابة من 
الرسول عله . وسابقة فى الاسلام » وجهاداً فى سبيله . 

ولم يكن الخوارج ينقصهم العمل أو التعبد . فقد كانوا 


صواما قُواماً قرا ء للقرآن » شجعاناً فى الحق » باذلين النفس 
۴ الله که ۰ أحدهم - أبو حمزة الشاری - 

ولکن لم ینفعهم العمل وطول التعبد وحسن النية:لانهم 
ساروا فى غير الاتجاه المستقيم ٠‏ ومن سار فى غير الاتجاه 


1١ 


To: اح ببصيصية‎ - ۲۲۱ 0 1715 Com 


المنشود لم یزده طول السیر الا بعداً عن الهدف , ولا أرضاً 
قطع ولا ظهراً أبقى .. 

لقد صح الحديث فى ذم الخوارج وفى التحذير منهم من 
عشرة أوجه - كما قال الامام أحمد_وجاء عدد منها فى 
الصحيحين » وفى بعضها : « يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم . وقيامه إلى قيامهم . وقراءته إلى قراءتهم » ومع 
هذا وصفهم يأنهم : « يمرقون من الدين كما هرق السهم من 
الرمية » وبین علامتهم المميزة » وهی أنهم : « يَدَعون أهل 
الأوثان ویقتلون أهل الاسلام » . 

كما آشار إلى ضحالتهم وسطحیتهم وعدم تعمقهم فى 
فهم القران حين قال : « يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو 
تراقیهم ۰۷ 

ان العمل المقبول عند الله لا بد له من رکنین أساسين : 

. اخلاص النية فيه , بألا یراد به الا وجه الله‎ - ١ 


۲ - أن یکون مبنیاً على الحکمات البینات من نصوص 


۱ 


نس مر چا فى 9۵ 


اه تاه كما قال ال 2 ۶ فمن کان پرجوا 
۳ 7 يشرك بعبادة ربه 

حداً :۲۲ . 

ومع أنى أنكر اقجاه التكفير وأعارض القائلین به أيأ 
کانوا وفیهم من بسمرنهم جماعة التکفیر والهجرة > وان کانوا 
2 يسمون أنفسهم بذلك “أحب أن أوضح هنا بعض النثاط : 

أولاها : أن الصحافة - فى معظمها - تناولت موضوع 
جاعة التكقير تاولا غير سلب رفن ماه تھی قوع على 
التهویل والمبالغة وتصوير غير الواقع والخروج عن ا موضوعية 
وعن الأدب أحياناً . ومن ذلك : 

ENE‏ هؤلاء الشباب پاسم الشعوذة والدجل وهذا 
غير صحیح" فانهم توا من فساد الفكر لا فساد الضمير › 
رفن سوه الله ا قن سره ال 

( ب ) الهجوم على بعض الآداب والمظاهر الدينية التى 
حرصوا علیها ٠‏ وینبغی أن تحمد لهم › بدل أن یهاجموا 
بها ء مثل اطلاق اللحى ۰ واستعمال السواك ؛ وتحجب 
اللا ووه رش :. 


(۱) الکهف : 


( ج ) اتهامهم بالعمالة لدولة أخرى » وفی رأيى أن 
مغل هؤلاء الغلاة لا يصلحون أن يكونوا عملاء لأحد كائنا 
من كان . لأنهم ينظرون إلى الناس كافة باستعلاء » باعتبار 
أنهم وحدهم المؤمنون والجميع كفار جاهليون . وإذا اتصلوا 
بأحد من الناس أو اتصل بهم أحد من هنا أو هناك فهو فى 
نظرهم عميل لهم وأداة لتحقيق غاياتهم . مهما يكن مبلغه 
من القوة ومبلغهم من الضعف . 

الغانية : أننى كنت أود رغم بشاعة التهمة الوجهة إليهم 
أن يُحاكّموا إلى قضاء مدنى عادى ۰ نسمع فيه أصواتهم 
بحرية وعلنية وتكون فرصة يتعرف الناس على فكرهم 
ويطلعوا على ما فى جعبتهم دون حاجز أو قيد يفرضه 
القضاء العادى فكان هؤلاء أحق وأولى . 

الثالثة : أننا كما أنكرنا عليهم استخدام العنف والهدم 
فى معارضة خصومهم أيا كانوا . فنحن ننكر على السلطة 
أى استعمال للعنف معهم . فقد جربنا العنف فى عهود 
سابقة فلم ينتج إلا شرا ولم يولد إلا عنفاً مثله أو أشد منه . 


١ 


فلندع تلك الأساليب البالية التی أثبتت فشلها وباء 
آتایها پلعتة الله واللانکة رالاس اجمعتن + ولتمس ها 
نادی به العهد الجديد من سیاد: القانون ودعم حربه الفرد 

أسأل الله تعالی لشیابنا أن ينير لهم الطریق ويجنبهم 
E‏ عا ۷ 
ae TT‏ ا از ال 07 

ریت TR‏ يو ا 
له o‏ یخلف الم 7 PE‏ 


القاهرة نی ۲۸ شعیان ۱۳۹۷ 


و 2 یوسف الترضاوی 


(۱) آل عمران : ۸ (۲) آل عمران : ٩‏ 


۱۵ 


ظاهرة الغلو فى التکفیر 
جا ءتنی الرسالتان التالیعان : 
الاولی تقول بعد الديباحة : « لعلکم قرأتم وسمعتم ما 
نشرته بعض الصحف . وما تداولته الالسنة حول الظاهرة 
الدينية الجديدة » التی یتبناها من سموهم « جماعة التکفیر » 
أو « جماعة الکهف » أو « جماعة الهجرة » أو غير ذلك 
من الأسماء . فضلاً عن آخرين لم يعرفوا باسم ولا لقب . 
وهذه الظاهرة قثل اتجاهاً عاماً يمكن أن يتلخص تحت 
عنوان « الغلو فى التكفير » وإن كان أصحاب هذا الاتجاه 
يختلفون بعد ذلك فى أسباب التكفير وموجباته عند كل فئة 
موم 
فمنهم من بكر مرتکب الكبيرة , على نحو ما كان يذهب 
إليه الخوارج من قبل . 
ل ا 
١1‏ 


ومنهم من يقول : إن جماهیر الناس الذین ینتسبون إلى 
الإسلام ؛ ویسمون « السلمین » الیوم لتا فالتا : 
ولهم على ذلك اد له ومجادلات لعلکم قراتم بعضها 
ورد عليها بعض العلماء فى بعض الصحف . 
ولعلى لا أكون مبالغاً إذا قلت : إن هذا الأمر ليس 
بالهين كما يتصوره أو يصوره بعض الناس » بل هو خطير 
للغاية » وهو يشغل كثيراً من الشباب فى مجالسهم وحلقاتهم 
ومنتدياتهم ٠‏ ويريدون فيه قولاً فصلاً > وحکماً عدلاً . 
ولا كان لنا ثقة بعلمك وفهمك , ودينك وإخلاصك للحق 
دون غير ار عد فريق « أن تفص راف دون رای 
لح انیت أن العضعية ار إارضاء سیر + ریخست ان 
تبيّن لنا موقف الاسلام الحق من هذا الاتجاه فى ضوء 
النصوص والأدلة الشرعية العتیرة عند علماء الأمة . راجين 
أن ينال هذا الأمر منکم ما یلیق به من الاهتمام والعناية ۱ 
مهما يكن لدیکم من الشاغل الأخرى . فهذا - فى رآینا - 
من الأهم الذی يجب أن یقدم على الهم . ونحن فى انتظار 
بيانكم داعين لكم بالتوفيق ¢ . 
« جماعة من الشباب السلم بالقاهرة » 
۱۷ 


والرسالة الثانية : من مجموعة آخری من الشیاب السلم 
ولکنها من صنعاء . من الیمن الشمالية » ونصها يقول : 
«"ما رأيكم فى مسلم یعتقد أن جمیع آفراد الأمة فى 
الیمن وغیرها « والجتمع الیمنی » وغیره . کفار مرتدون . 
سواء من كان منهم ملتزماً بارکان الاسلام أم لا ۰ وسواء 
العالم فیهم والجاهل » الذکر والائثی . وأن الدار دار حرب 
أو دار ردة > وأن الجمعة والجماعة فى الساجد لا تصح 
لأنها صلاة وراء کنار ومرتدین . وأن الامر بالعروف والنهی 
عن النکر لا يجب فى مجتمع مرتد » أو أمة مرتدة أو کافرة 
دل تین الم الا الله » یه رو الل ال و 
وان الامر با لعروف والنهی عن النکر إثما یلزم فى 
« الجتمع السلم » والامة السلمة « یعنی دار الاسلام » فقط . 
فهل هذا المعتقد صحیح ؛ وله سنده الصریح من الکتاب 
والستة الصحيحة وعقيدة السلف الصالح واجماع الأمة . 
أم أنه فاسد لفقد سند من الكتاب ال السحيعة رفا 
السلف الصالح وإجماع الأمة . نرجو الجواب الكافى » . 
فد دا و 


۱۸ 


آشکر لهذه الجموعة وتلك ۰ من الشباب السلم فى 
القاهرة وصنعاء ثقتهم بى . وأدعو اللّه أن یجعلنی عند 
حسن ظنهم » ویغفر لى ما لا یعلمون . وأبادر فأقول : 

انني اقدر خطر الموضوع الذی یسالون عنه » والذی 
يشغل فکر الکثیرین من آمثالهم . وهو موضوع « الغلو فى 
اتکی 

وقد لمست بنفسی شیناً من آثاره الفكرية لدى بعض 
الشباب المخلص النية . السليم الطوية . فى أكثر من بلد 
عربی . وسمعت من بعضهم بعض ما یستندون الیه من أدلة 
او شات + وقرات بعها اخن وای كنت رد أن افا 
شيئاً محدداً يوضح فكرة هؤلاء توضيحاً تاماً مؤيدا بالأدلة 
التي تؤيد وجهة نظرهم . وبهذا يستطيع الفقيه المسلم أن يرد 
عليهم با اعلنوه والتزموه كتابة لا مشافهة . 

على أن هذا الذى وددته . إذا لم يتحقق , لا يمنع من 
مناقشة فكرة التكفير والغلو فيه فى حد ذاتها . دون نظر 
إلى تفصيلاتها . 


۱۹ 


والقضية لها جذورها فى تاريخ الفکر الاسلامی منذ عهد 
الخوارج » ولعلها أول قضية فكرية شغلت السلمین » وکان 
لها آثارها العقلية والعملية « عسکرية وسياسية » لعدة 
أخال : ثم لم يلبث الفكر الإسلامى أن فرغ منها . واستقر 
على ما عليه أهل الستة والجماعة . 

ولا أكتم الأخوة السائلين : أنى أعد كتاباً فى « قضية 
التكفير » منذ سنوات , ولم افرغ من إتمامه بعد . مع إلحاح 
الكثيرين من الغيورين على وجوب الإسراع بإكماله » ومع 
شعورى بشدة الحاجة إليه » ولكن كثرة المشاغل الآتيّة من 
ناحية » وإيمانى بوجوب الأناة فى تحقيق الموضوع من ناحية 
ثانية » وحرصی على أن أغرف وجهات من يسمونهم 
«وجماعة التكفير » من ناحية ثالثة - كل هذا اخرنى عن 
إخراج الكتاب للناس حتى اليوم . 

وأسأل الله تعالى أن هدنی بالتوفيق والعون لإقامه على 
وجه يرضيه جل شأنه . ظ 

ولا نعني هذا أن أقول فى الوضوع شيئاً سريعاً ۰ قد 
يبل الغلة , إن لم ينقعها . 


8: e: 8: 


ه ظاهرة حتاج إلى دراسة لاسبابها : 

ژاول‌فا تفن أن أقولة هنا + 

ان هذه الظاهرة - ظاهرة الغلو فی التکفیر - تحتاج الی 
دراسة لاسبابها وعواملها » حتی نستطیع علاجها على 


- 


بهسره ۰ 

آما الذین یفکرون - من رجال السلطة - فى علاجها 
بالقمع والاضطهاد والاعتقال , وما إلى ذلك من آلوان العنف : 
فهم مخطئون بلا ريب ٠‏ لأمرين : 

أولهما : أن الفكرة لا تقاوم إلا بالفكرة » واستخدام 
العنف وحده فى مقاومتها قد لا يزيدها الا توسعاً › ولا 
يزيد أصحابها الا إصراراً عليها . افا الواجب أن تعالج 
بالإقناع والبیان واقامة الحجة وإزاحة الشبهات . 

ثانيهما : أن هؤلاء الکفرین - فى مجموعهم - اناس 
متدینون مخلصون » صوامون قوامون , غیورون » قل هزهم 
ما يرونه في الجتمع من ردة فكرية , وتعلل حلفي » وفسا: 
اجتماعی» واستبداد سیاسی 


۳۱ 


فهم طلاب إصلاح . حريصون على هداية أمتهم > وان 
أخطأوا الطریق وضلوا السبیل . 

فينبغي أن نقدر دوافعهم الطيبة . ولا تصورهم فى صورة 
سباع ذات مخالب وأنیاب » ترید أن تنقض على الجتمع › 
فتهدمه وتجعله يبابأ ! 

والدارس التتبع لأسباب هذه الظاهرة يجد آنها تتمثل 
فى آمور : 

١‏ - انتشار الکفر والردة احقيقية جهرة فى مجتمعاتنا 
الاسلامية راطا له سای وتبجحهم بباطلهم ۰ واستخدامهم 
اجهزة الاعلام وغیرها لنشر کفرياتهم على جماهیر السلمین 
دون أن یجدوا مّن یزجرهم أو يردهم عن ضلالهم وغیهم ٠  .‏ 

۲ - اهل بعش العلماء فى شأن هولاء الكفرة الحقيتبين : 
وعدهم فى زمرة السلمین . والاسلام منهم پراء . 

۳ - اضطهاد حملة الفکر الاسلامی السلیم » والدعوة 
الاسلامية اللتزمة بالقرآن والسنة ۰ والتضییق علیهم فى 
آنفسهم ودعوتهم » والاضطهاد والتضییق لأصحاب الفکر 


۳ 


الحر » لا يولد الا اتجاهات منحرفة , تعمل تحت الأرض ۰ 
فى جو مغلق بعيداً عن النور والحوار الفتوح 

؛ - قلة بضاعة هؤلاء الشباب الغيورين من فقه الاسلام 
وأصوله » وعدم تعمقهم فى العلوم الإسلامية واللغوية . 
الأمر الذی جعلهم یأخذون ببعض التصوص دون پعض ۰ أو 
یأخذون بالتشابهات ۰ وینسون الحکمات . أو يأخذون 
بالجرئيات ویغفلون القواعد الكلية . أو یفهمون بعض 
النصوص فهما سطحیا سريعا . إلى غير ذلك من الأمور 
اللازمة لمن يتصدر للفتوى فى هذه الأمور الخطيرة » دون 
أهلية كافية . 

فالإخلاص وحده لا يكفى . ما لم يسنده فقه عميق 
لشريعة الله وأحكامه . والا وقع صاحبه فیما وقع فيه 
الخوارج من قبل . الذين صحت الأحاديث فى ذمهم من 
عشرة أوجه . كما قال الإمام أحمد . هذا مع شدة حرصهم 
على التعبد والتنسك . 

ولهذا كان أئمة السّلف يوصون بطلب العلم قبل التعبد 
والجهاد . حتی لا ينحرف عن طريق اللّه من حيث لا يدرى . 

۲۳ 


وقد قال الحسن البصری : « العامل على غير علم 
كالسالك على غير طريق , والعامل على غير علم . ما 
يفسد أكثر مما يصلح . فاطلبوا العلم طاباً لا يضر بالعبادة , 
واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بالعلم » فان قوماً طلبوا العبادة 
وتركوا العلم . حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد 2 
ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوه » . 

9 تكفير من يستحق التكفير : 

ومن هنا ينبغى أن نکر من يجاهرون بالكفر دون استحياء 
ونكف عمن ظاهره الإسلام وان كان باطنهم خراباً من الإيمان 
فإن هؤلاء يسمون فى عرف الإسلام « المنافقين » الذين 
يقولون : آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ٠‏ أو لم تصدق 
أعمالهم أقوالهم . فلهم فى الدنيا أحكام المسلمين بمقتضى 
ظاهرهم . وهم فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار ٠‏ 
بموجب ما یبطنونه من كفر . 

فمن الكفرة الذين يجب أن يدمغوا بالكفر as‏ ول" 
استخفاء الاصتاف العالية : 


۳۶ 


۱ - الشیوعیون الصرون على الشيوعية , الذین یومنون 
بها فلسفة ونظام حياة » رغم مناقضاتها الصريحة لعقيدة 
الاسلام وشریعته وقیمه . والذین یژمنون بأن الدین - کل 
دين - آفیون الشعوب » ویعادون الأديان عامة » ویخصون 
الاسلام بزید من العداوة والنقمة , لأنه عقيدة ونظام 
#خضا رو کافند: : 

۲ - الحكام العلمانیون > ورجال الاحزاب العلمانية الذين 
یرفضون جهرة شرم الله . وینادون بأن الدولة يجب أن 
تنفصل عن الدين»وإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله » أبوا 
وامتنعوا » وأكثر من ذلك أنهم يحاربون أشد الحرب من 
يدعون إلى تحكيم شريعة اللّه » والعودة إلى الإسلام . 

۳ - آصحاب النحل التى مرقت من الاسلام مروقاً ظاهرا 
مثل الدروز والنصيرية والإسماعيلية › وأمثالهم من الفرق 
الباطنية + الذین قال عنهم الامام الغزالی وغیره : ظاهرهم 
الرفض وباطتهم الکفر الحض ۱ وال عنهم شيخ الاسلام 
أبن تيمية : إنهم أكفر من الیهود والنصاری 2 وذلك 
لانکارهم قطعيات الاسلام وأساسياته وما علم متها و 

o 


الذی ختم اللّه به النبيين . 


© وجوب التفرقة بين النوع والشخص العین : 

وهنا آمر يجب أن نلفت النظر إليه . وهو ما قرره الحققون 
من العلماء . من وجوب التفرقة بين الشخص والنوع فى 

ومعنی هذا : أن نقول مثلاً : الشیوعیون کفار › أو 
الحكام العلمانیون الرافضون لحكم الشرع کفار › أو من قال 
كذا أو دعا إلى كذا فهو كافر . فهذا وذاك حكم على 
النوع . فإذا تعلق الأمر بشخص معين . ینتسب إلى هؤلاء 
وأولئك ۰ ٠‏ وجب التوقف للتحقق والتثبت من حقيقة موقفه. 
بسؤاله ومناقشته . حتى تقوم عليه الحجة . وتنتفى الشبهة. 
وتنقطع المعاذير . 

وفى هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 


۳۹ 


« إن القول قد یکون کفراً » فیطلق القول بتکفیر صاحبه 
ويقال : من قال هذا فهو کافر . لکن الشخص العن الذی 
قاله لا یحکم بکفره » حتی تقوم عليه الحجة التی یکفر 
تارکها » . 

ستاو ا سوه . فان الله تعالی یقول : 
< ان الّذِينَ يَأَكُنُونَ أموال | أا ظلما اما باكلون 
فى بطونهم تارا ولون هت ۱ ۱۱۱ 

« فهذا ٠ E‏ لکن الشخص 
المعين لا يشهد عليه بالوعيد . فلا يشهد على معين من أهل 
القبلة بالنار » لجواز أن لا يلحقه الوعيد . لفوات شرط » أو 
ثيوت مانع . فقد لا يكون التحريم بلغه . وقد يتوب من 
فعل الحرم .. وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة 
الحرم .. وقد يبتلى بمصائب تفر عنه . وقد يشفع فيه 
شفيع مطاع » .. 

قال : وهكذا الأقوال التی يكفر قائلها : قد يكون الرجل 
لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق . 


(۱ النساء 7 
۷ 


: وقد تكون ر بلغته ولم تثبت عنده أو لم یتمکن من 

ت 

Gc a 

قال : ومذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع 
وا 

فاذا كان كل هذا الاحتياط واجباً فى شأن المصرحين 
تشهد « أن لا اله الا الله » وأن محمدا رسول الله » وان 
خلطوا عملا صالحا واخر سيئاً ؟ 

إن الاقرار بالشهادتين » قد عصم دماءهم وأموالهم 35 
بحقها - وحسابهم على الله تعالى . فافا أمرنا أن نحكم 
بالظاهر . واللّه يتولى السرائر . 

وقد صح الحديث بل تواتر عن النبى عه « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله إلا اللّه ‏ فاذا قالوها فقد 
عصموا منی دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وحسابهم على 
الله تخل 


(۱) من الرسالة الردانية لشیخ الاسلام . 


۲۳۸ 


م خطورة التکفیر : 

والذی ينبغى أن نؤصله هنا : أن الحكم بالكفر على 
إنسان ما » حكم جد خطير » لما يترتب عليه من آثار هی 
غاية فى الخطر . منها : 

١‏ - أنه لا يحل لزوجته البقاء معه . ويجب أن يفرق 
بینها » وبينه » لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر 
بالإجماع المتيقن . 

أت إن اولاوه لا ج ةا سا لا 
يؤقن علیهم.ویخشی أن يؤثر عليهم بكفره » وبخاصة أن 
عودهم طرى . وهم أمانة فى عنق المجتمع الإسلامى كله . 

۲ - أنه فقد حق الولاية والنصرة على المجتمع الإسلامى 
بعد أن مرق منه»وخرج عليه بالكفر الصریح , والردة البواح. 
ولهذا يجب أن یقاطع » ويفرض عليه حصار أدبي من 
الجتمع , حتى يفيق لنفسه » وبثوب إلى رشده . 

٤‏ - أنه يجب أن یحاگم أمام القضاء الإسلامى . لينفذ 
فيه حكم المرتد . بعد أن يستتيبه ويزيل من ذهنه الشبهات 
ویقیم عليه الحجة . 


۳۹ 


ه - أنه إذا مات لا تجری عليه أحكام السلمین . فلا 
سل ولا یصلی علیه . ولا یدفن فی مقایر السلمین ‏ وله 
يُورث » كما أنه لا يرث اذا مات مورث له . 

5 - أنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله 
وطرده من رحمته » والخلود الأبدي فى نار جهنم . 

وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى للحكم 
كفي خلق الله :ان ريف هرات روات فل أن ل را 


يقول . 
جد فد و 

® وجوب الرجوت إلى القرآن والستة ؛ 
لنقرر فى ضوئها القواعد أو الحقائق الشرعية التى يجب 
الاحتكام إليها فى مثل هذا الموضوع الخطير فى دين اللّه . 
فى تاه الناسن . 

واعتمادنا الكلى اما هو على النصوص الثابتة المعصرمة من 
كتاب الله وسنة رسوله » فهى وحدها الحجة والعمدة بلا نزاع . 


3. 


واذا استشهدنا بأقوال بعض العلماء , فليس ذلك لاعتبار 
أقوالهم حجة بنفسها , ولکن لنستأتس بفهمهم للتصوص + 
حتی لا نتيه فى التشابهات , أو نضرب الآيات والأحاديث 
الأمة من الصحابة ومّن تبعهم باحسان هم آهدی هذه الامة 
سبیلاً » وأصحها أفهاماً . وأقومها طریقاً , وافتهها لروح 
الاسلام , وأحرصها على اتباعه. فمهماوجدنا لهم هدیا 
معروفاً لم نعدل عنه إلى ابتداعات من بعدهم > فهم بشهادة 
رسول الله 2 خير القرون . 

ه بماذا يدخل الانسان فى الإسلام ؟ 

الحقيقة أو القاعدة الأولى : أن الإنسان يدخل الإسلام 
بالشهاذتين : شهادة أن لا إلّه إلا الله . وأن محمدا 
رسول الله . 

فمن أقر بالشهاد تین بلسانه فقد دخل فى الا سلام : 
وأجریت علیه أحكاء المسلمين » وان كان كافراً بقلبه , لأنا 


۳۱ 


آمرنا أن نحکم بالظاهر . وأن نكل إلى الله السرائثر . 
والدلیل على ذلك : 

١‏ - أن النبی ته كان یقبل الاسلام من أقر بالشهادتین. 
ولا ينعظر حتی یأتی وقت الصلاة » أو حول الزكاة ۰ أو شهر 
رمضان .. مثلاً . حتى یژدی هذه الفرائض › ثم يحكم له 
بالإسلام . ويكتفى منه,الإيمان بها . وألا يظهر منه إنكارها . 

۲ - حدیث آسامة پن ژید رضی الله عنهما عند البخاری 
وغيره:أنه قتل رجلاً شهر عليه | لس فقال ر ل ارو إل 
الله ۹ فأنكر عليه النبى بت أشد الإنكار ع وقال 1 أقتلته 
بعد ما قال « لا اله الا الله » ؟ فقال : إنما قالها تعوذاً من 
السيف ؟ فقال : هلا شققت عن قلبه . وفی بعض الروايات : 
كيف لك ب « لا اله الا الله » یوم القيامة ؟ 

۳ - حدیث آبی هریر؟ : « آمرت أن أقاتل الناس حتی 

1 
یقولوا : لا اله الا الله . فاذا قالوها فقد عصموا منی 
دما ءهم و آموالهم الا بحقها وحسابهم على اللّه » . 
( متقفق عليه ) 


ادن 


وفی رواية مسلم : « حتی یشهدوا أن لا إله الا الله . 
ویومنوا بی وبا جثت به » . 
وفی البخاری عن آنس مرفوعاً : « حتی یشهدوا أن لا 
إله إلا الله » ون محمداً عبده ورسوله » . 
والراد ب « الناس » فى الحديث مشرکو العرب . كما 
قال العلماء » وكما فسره أنس قى حديثه . لأن أهل 
الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن . 
والشاهد هنا : أنهم إذا قالوا لا اه الا الله . دخلوا بها 
فى الاسلام » بدليل عصمة دمائهم وأموالهم . لأن العصمة 
اما بالإسلام أو بالعهد والذمة » ولا عهد ولا ذمة هنا ٠‏ فلم 
يبق إلا الإسلام . 
وقد صح هذا الحديث عن عدد من الصحابة بألفاظ 
متقاربة . ولهذا قال الحافظ السيوطى فى « الجامع الصغير » : 
فو ديق مغواتر .. قال شارحه المتاوق + ان رواة مت 
عشر صحابيا . ۱ 


وقد روی عن سفیان بن عيينة - أحد أئمة احدیث فى 
زمنه - أنه قال : كان هذا أول الإسلام قبل فرض الصلاة 
والصيام والزكاة والهجرة . 

وعقّب العلامة ابن رجب الحنبلى فى كتابه « جامع العلوم 
والحكم » على هذا بقوله : وهذا ضعيف جداً ٠‏ وفى صحته 
عن سفيان نظر . فان رواة هذه الأحاديث إنما صحبوا رسول 
الله عله فى المدينة , وبعضهم تأخر إسلامه . 

ثم قوله : « عصموا منى دماءهم وأموالهم  »‏ يدل على 
أنه كان عند هذا القول مأموراً بالقعال , وهذا كله بعد هجرته 
إلى المدينة . 

قال : ومن المعلوم بالضرورة : أن النبى عله كان يقبل من 
كل من جاء يريد الدخول فى الإسلام . الشهادتين فقط , 
ويعصم دمه بذلك , ويجعله مسلماً . فقد أنكر على أسامة 
ابن زيد قعله لمن قال : « لا إله إلا الله » لما رفع عليه 
السيف » واشتد نكيره عليه . ولم يكن النبى له يشترط 
على من يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة » بل قد روى 
أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا الا يزكوا . 
۳ 


تال : اشترطت ثقیف على رسول الله عله : أن لا صدقة 
علیهم ولا جهاد نوا لاله عله قال : « سیتصدقون . 
ویجاهدون » . 
وفيه أيضاً عن نصر بن عاصم الليثى عن رجل منهم أتى 
النبى تله فأسلم على أن لا يصلى إلا صلاتين » فقبل منه . 
قال ابن رجب : وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال : 
كلها . ۱ 
واستدلوا أيضاً بأن حکیم بن حزام قال : بایعت النبى عله 
على أن لا أخر إلا قائماً . 
قال مصححه : معناه أن يسجد من غير ركوع . ( انتهى 
كلام ابن رجب ) ٠‏ والذى يهمنا من هذه النقول أمران : 
الأول : أن الدخول فى الاسلام فا يكون بالشهادتین . 
واذا اقتصر فى بعض الأحاديث على شهادة التوحيد . فهو 
اما من باب الاكتفاء أو الاختصار من بعض الرواة . وإما 


۳۵ 


لأن مشرکی العرب القصودین بكلمة « التاس » فى الحديث , 
لم یکونوا لیقروا بشهادة التوحید الا إذا شهدرا لمن جاء بهاء 
ودعا الیها . وهو محمد رسول اللّه . 
ولهذا جاء عن بعض السلف : الاسلام الکلمة . یعنی : 
كلمة الشهادة . 
وأما الصلاة والصیام وساتر شرائع الاسلام وفرائضه فافا 
بطالب بها بعد أن يصبح مسلماً . إذ هی لا تصح ولا تقبل 
الا من مسلم . آما الکافر فلا صلاة له ولا صیام ولا حج .. 
إلى آخره.لفقدانه شرط القيول .. وهو الاسلام . 
والثانی : ما دلت عليه الاحادیث الأخيرة التی ذکرها 
ابن رجب . والتى رواها إمام الستة أحمد بن حنبل من 
المرونة وسعة الأفق . التى كان يعالج بها النبى ع الأمور, 
ويواجه بها المواقف . وخصوصاً مع الداخلين فى الإسلام . 
فقد قبل من بعضهم ما رفضه من غيرهم . فقد جاء عن 
بشير بن الخصاصية أنه أراد أن يبايع النبى تله على 
الإسلام دون أن يتصدق أو يجاهد . فكف يده عنه وقال : 
« يا بشير .. لا جهاد ولا صدقة ! فبم تدخل الجنة إذن » ؟! 


۳۹ 


ولکنه قبل هذا من ثقيف . لعلمه بأنهم لن یجمدوا على 
هذا الوقف . وانه إذا حسن اسلامهم سیصنعون ما یصنع 
سائر السلمین » ولهذا قال فى ثقة عنهم : « سیتصدقون 
ویجاهدون » . 

ه من مات على توحید استوجب الجنة : 

القاعدة الثانية : أن من مات على التوحيد - أى على : 
لا اله الا الله - استحق عند الله آمرین : 

الأول : النجاة من الخلود فى النار ۰ وان اقعرف من 
العاصي ما اقترف » سواء ما یتعلق بحقوق الله کالزنا , أو 
بحقوق العباد کالسرقة . وان دخل بذنوبه النار فسیخرج 
منها لا محالة › ما دام فى قلبه مشقال حبة خردل من إيمان . 

الثانى : دخول الجنة لا محالة ۰ وان تأخر دخوله . فلم 
یدخلها مع السابقین » بسبب عذابه فى النار لعاصی لم يتب 
منها ولم تکَفُر عنه بسبب من الأسباب . 


۳۷ 


والدلیل على ذلك أحاديث صحاح مشهورة فى الصحیحین 
وغیرهما من دواوین الستَة . منها : 

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عله قال : « من شهد 
أن لا إله الا الله : وحده لا شربك له > وان محمدا عبده 
ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح مده ٠‏ وأن الجنة حق , والنار حق .. آدخله الله 
الجنة على ما كان من عمل » . 

وعن أبى ذر قال : أتيت رسول الله تله فقال : « ما من 
عبد قال « لا إله الا الله ) ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة ». 

« إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بها 
وجه الله » أى لم يقلها لمجرد أن يعصم بها دمه وماله 
كالمنافقين فى عهد النبوة . 

وعن أنس : أن رسول الله تله قال : « يخرج من النار 
عن قال لا اله الا ال وکان فی قلبه من ایر ما ن 
( یعنی حبة قمح ) . 


۳۸ 


وهذه الأحاديث كلها متفق علیها فى الصحیحین . 
وفی الصحیحین أيضاً من حدیث أبى ذر » أن النبی ته 
قال : « آتاني جبریل فبشرنی : أنه من مات من أمتك لا 
يشرك باللّه شیثاً دخل الجنة . قلت : وإن رَنِىَ وان سرق ؟ 
قال : وان زنی وان سرق » . 
وفی صحیح مسلم من حديث الصنابحی عن عبادة قال : 
سمغت وسل نله له یقول : « من شهد أن لا اله الا الله , 
وأن محمداً رسول الله » حرم الله عليه النار » . 
وغير هذه الأحاديث كثير » ودلالتها صريحة واضحة على 
أن كلمة الشهادة موجبة لدخول الجنة والنجاة من النار . 
والمراد بدخول -الجنة : دخولها ولو فى النهاية . بعد 
استحقاق العذاب فى النار زمنا ما . 
وكذلك المراد بالنجاة من النار : النجاة من الخلود فيها . 
اا فا خا خا بان هنهم الأحاديت: اديت أخرى 
حرمت الجنة » وأوجبت النار على من ارتكب بعض المعاصى 
.. فلا يجوز أن نضرب النصوص بعضها ببعض . 
¥ لنت لد 
۳۹ 


۵ نواقض الاسلام : 

القاعدة الثالثة : أن الانسان بعد أن یدخل فى الاسلام 
بالاقرار بالشهادتین ۰ یصبح - بقتضی اسلامه - ملتزماً 
بكافة أحكام الاسلام ۰ والالتزام یعنی الإيمان بعدالتها 
وقدسیتها › ووجوب اخضوم والتسليم لها . والعمل موجبها 
آعنی الاحکام النصية الصريحة الثابتة بالکتاب والسند . 

فليس له خیار تجاهها بحیث یقبل أو یرفنض , ویأخذ أو 
يدع » بل لا بد أن بنقاد لها مسلماً راضیاً . محلاً حلالها n‏ 
انها > مدا برحو ها أرجت :امات ما ات 

يقول تعالی + ۶ وما گان لموّمن وَل موّمتة إذا 
قفن الله ورسوله مرا أن یگون یم یر من 
آمرهم » (۲۱ . 

« إِنْمَ 0 قول الوّمنین إذا دعوا ' إلى الله ورسوله 


يكم بیتهم أن يووا سمعتا وَأَطعْنَا 4 ٠٠١‏ 


ص 
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س تم 1 تس 8 انش حرا 7 ا 
ر 8 ˆ 0¢ نت 
الراجبات مر بای والعقوبات وغيرها من التشریعات , ما 
نبت بوتا قطعيا ؛ وأصبح من الاحکام اليقينية ۱ الكو 
يتطرق إليها ريب ولا شبهة . أنها من دين الله وشرعه › 
وهی التی یطلق علیها علماء الاسلدم اسم « العلوم من 
الدین بالضرورة ۰ 

وعلامتها أن الخاصة والعامة یعرفونها . ولا یحتاج 
والزکاة وغیرها من آرکان الاسلام » وحرمة القتل والزنا 
وأكل الربا وشرب الخمر ونحوها من الکباثر » ومثل الاحکام 
القطعية فى الزواج والطلاق والیراث والحدود والقصاص وما 
شابهها . 


( ۱) النساء : ۵ 


۶۱ 


فمن آنکر شيئاً من هذه الأحكام « العلومة من الدین 
بالضرورة » أو استخف بها واستهزا . فقد کفر كفراً صريحاً . 
وحکم عليه بالردة عن الاسلام . وذلك أن هذه الأحكام نطقت 
بها الآيات الصريحة › وتواترت بها الأحاديث الصحيحة › 
واجمعت عليها الأمة جيلاً بعد جيل . فمن کذب بها فقد 
کذب نص القرآن والستة . وهذا كفر . 

ولم يستشن من ذلك إلا من كان حديث عهد بالإسلام » أو 
يعذر إذا أنكر هذه الضروريات الدينية » حتى يعلم ويفقه 
فى دين الله » فيجرى عليه بعد ذلك ما يجرى على سائر 
المسلمين . 

© كبائر المعاصى تنقص الایان ولكنها لا تهدمه : 
. القاعدة الرابعة : أن المعاصى والكبائر - وإن أصر عليها 


صاحبها ولم يتب منها - تخدش الإيمان وتنقصه؛ولكنها لا 
هش سادا فيد بالكل 


كك 


والدلیل على ذلك : 

۱ - آنها لو كانت تهدم الایان من أصله ٠‏ وتخرج 
صاحبها إلى الکفر الطلق . لکانت العصية والردة شيئاً 
راهنا . وكان ام ها و ا عاقب د 
المرتد . ولم تتنوع عقوبات الزانى والسارق وقاطع الطريق 
وشارب الخمر والقاتل . وهذا مرفوض بالنص والإجماع . 

۲ - أن القرآن نص على أخوة القاتل لأولياء المقتول فى 
اشامن ی اليب با ای ای اما کت 
للك القصاص فى ي ۱ هوالع ال 
ولا نشی بالائتی . ؛ فمن عفی له من آخیه شىء فا تاع 
بالمعروف وأا ء الیه باحسانٍ 4 ۱۱ . 

۱ ۳ - أن القرآن آثبت الإيمان للطائفتین القتتلتین فى قوله 
تعالی : < وان طائفتان من الُوّمنين اقتتلوا فا 
ا فان بغت احداهما ET‏ قاتلا اتی 
تبغی حتی تنی- : إلى مر للم € إلى أن تال" ١‏ نم 

المؤَمنُونَ اخوة ؟ فأصلحوا بين 0 ¿ أحوبكم 4 ۱ فأثبت ثبت لهم 
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الإيمان والأخوة الدينية مع وجود الاقتتال . ومع قوله 22 فى 
الحديث الصحيح : « لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم 
وجوه بعض » . وقوله : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار » وبهذا الحديث الأخير استدل 
البخارى - فيما استدل - بأن المعاصى لا يكر صاحبها . 
لأن الرسول سماهما مسلمين مع توعدهما بالنار . 

والمراد : إذا كان الاقتتال بغير تأويل سائغ . 

4 - أن حاطب بن أبى بلتعة ارتكب خطيئة تشبه ما 
یسمی الکن « الخبانة العظمی » حیث آراد نقل آخبار 
الرسول وتحركات جيشه إلى قريش قبیل فتح مكة » مع 
حرص الرسول تيه على كتمان ذلك عنهم . وقال له عمر : 
دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق . واعتذر الرسول 
له بأنه من أهل بدر ‏ ولم يعتبر عمله ناقلاً له من الإيان 
إلى الكفر . ونزل القرآن يؤكد ذلك حيث نزل فى شأنه أول 
پات + نا ابا الذين اما © ییا 
عَدوی وعدوکُم أوليَاءَ رن الیهم بالودة وقد كفروا 


4 


بما جَاءَكُم من احق © .. إلى أن قال + « سرون ایهم 
بالودة و أعلم بما آخقیتم وم أعلنش ¢ ۱ . 

فك ليه الا نبين حاطب بعتوان الایان » وجعل 
عدوه سبحانه وعدوهم واحداً » مع قوله : < تلقون الیهم 
بالودة € 

وک ی من ذلك ما ول فى او ا قاتا 
أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - ومنهم مسطح بن 
أناقة + وكان من اه يذو . وكان أبو بكر حلف ألا يصله . 
فأنزل الله فى شأنه : < وله انَل ولوا الفضل منکم 
والسعة أن يؤتوا أولى القربی والمسّاكين والُهاجرين 
فى سبيل اللّه » و مرا اتصتتوا ال حون ان 
يَف له لک الله شور رم © 0 

وان قیل إن مسطحاً وأمثاله تابوا . لکن اللّه لم يشتر 
فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان Ee‏ 
كنا فال این ج رهم الله 


(۱) المتحنة : ۱ (۲) النور : ۲ 


٤0 


5 - ما رواه البخاری من حديث آپی هريرة فى قصة 
شارب الخمر » الذی أمر النبی ته بضربه فضريوه , فلما 
انصرف . قال بعض القوم : آخزاك اللّه . فقال النبی له : 
« لا تقولوا هکذا . لا تعینوا عليه الشیطان » › وفی رواية 
آخری للبخاری : « لا تکونوا عون الشیطان على أخيكم » , 
وفی ستن أبى داوود فى هذه القصة زیادة : « ولکن قولوا : 
اللّهم اغفر له ء اللّهم ارحمد » . 

فهذه هی النظرة الحمدية التسامحة إلى شارب آم 
الخبائث » فهو يأمر بضربه . ولکنه لا یرضی بلعنه وطرده 
من رحمة الله » ولا إخراجه من نطاق المؤمنين . بل یثبت 
الأخوة بينه ویینهم > وينهاهم آن یفتحوا نغرة للشیطان إلى 
قلبه إذا سبوه واذلوه علانية . بل يامرهم أن يدعوا له 
بالمغفرة والرحمة . ويشعروه بالأخوة والمحبة , والحرص على 
هدايته » فعسى أن يرده ذلك عن غوايته . 

۷ - وأكثر من ذلك ما رواه البخارى أيضأ عن عمر بن 
الخطاب : أن رجلاً على عهد النبى له كان اسمه عبد الله › 
وكان لقب « حماراً » - وكان يضحك رسول اللّه كله - قد 
1 


جلده فى الشراب , فأتی به يوما . فأمر به فجلد . فقال 
رجل من القوم : الهم العنه ها ارما بو به قال 
النبى لله : « لا تلعنوه . فوالله ما علمت أنه لا يحب الله 
ووسولة 6 وق وفك رو ابات ادت ج و وقد خلت اند 
يحب الله ورسوله » . وفى بعضها : « ما علمت إلا أنه 
ضيه الله ؤوسولة ع : 

فهذا مع إدمانه الشرب » وإصراره عليه ء وإنكاره منه . 
حتى نقل ابن حجر فى الفتح عن ابن عبد البر أنه ضرب 
خمسين مرة - ینهی یثهی الثبی عن لعثه ۰ ویقرر أنه يقث إلا 
ورسوله . 

يقول الحافظ ابن حجر فى بیان فوائد هذا الحديث فى 
« الفتح » : 

(أ) فيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر . 
لثبوت النهى عن لعنه › والأمر بالدعاء له . 

اننا وه انا ان وت ارتكاب التي توت معا 
الله ورسوله فى قلب الرتکب , لأنه عه أخبر بأن الذکور 
يحب اللّه ورسوله » مع وجود ما صدر عنه 


¥ 


( ج ) وأن من تکررت منه المعصية لا تنزع منه محبة 
ال وس له 

( د ) ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفی الایان - عن 
شارب الخمر - أى فى حديث : « لا يشرب الخمر وهو 
موّمن » - لا يراد به زواله يالكلية . بل نفی کماله . 
( انتهی من فتح الباری ) . ۱ 

۸ - الأحاديث السابقة التی آوجبت لمن قال : « لا اله 
الا الله » الجنة وان نی وان سرق . 

٩‏ - ما صح واستفاض عن النبی لله أنه سیشفع لأهل 

وهذا يدل على حكمين کبیرین : 

آولهما : أنه لم یخرجهم باقتراف الکبیرة عن 
حظيرة آمته . 

والثانی : أن الله سیرحمهم بهذه الشفاعة » إما باعنائهم 
من دخول النار أصلاً . وان استوجبوها بذنوبهم . واما 
باخراجهم منها بعد أن دخلوها وعذبوا فیها زمناً » فهم غير 
مخلدین فى التار قطعا . 


۸ 


© ما عدا الشرك فهو تحت امکان الغفرة : 
القاعدة الخامسة :دهی تأکید للقاعدة الساپقة - أن الذنب 
الذي لا یخفر هو الشرك باللّه تعالی ۰ وما عداه من الذنوب 
مت أن کرت نيو انو مه الله تفای انا 
عفا عنه » وان شاء عاقبه . 
قال تعالی : < إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر 
ما دون ذلك لمن یشاء ۰ ومن شرك باللّه فقد ضل 
ضلالاً بعیدا 4 ۱۱ . 
والراد بالشرك فی الآبة وأمشالها + الشرك الاکبر ؛ و 
إتخاذ اله أو آلهة مع اللّه تعالی . وهو الراد بهذا اللّفظ عند 
الاطلاق . 
ومثله الكفر الأكبر : أعنى كفر الجحود والإنكار 
قال الحافظ ابن حجر : لأن من جحد نبوة محمد ع مغلا ء 
كان كافراً , ولو لم يجعل مع الله لها آخر » والمغفرة منتفية 
عنه بلا خلاف ۲۳۱ . 


٩۲ فتح الباری ص‎ )۲( ۱۱٩ : النساء‎ )١( 
1۹ 


آما العاصی الأخرى دون الکفر أو الشرك . فهی تحت 
سلطان المشيئة الالهية . من شاء غفر له » ومّن شا ء عاقبه › 
كما ذکرت الآيتان السابقتان ۶ ویغفر ما دون ذلك لمن 
شا ء 4 .. 

قال الامام ابن تيمية : ولا يجوز أن يحمل هذا على 
التائب »فا ن العائب لا فرق فى حقه بین الشرك وغيره كما 
قال بها نهف ا ای : قل یا عبادی الذين 


ر 
ع 


اسرفوا عَلَى آنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله » ان 
الله يعفر الذنُوب جميعاً 4 ١‏ فهناك عمم وأطلق e‏ 
المراد اا رهق سد و لا" 
وقد جاء الحديث الصحيح يؤيد مضمون الاية الكريمة فى 
آن ما عدا الشرك من العاصی موکل الى الشيثة الالهية . 
ففی حديث عبادة بن الصامت عند البخاری » أن النبى عله 
قال ب وحوله عضابة من أصحایه - : و بایعونی على 


(۲) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ج ۷ ص 484 - 1۸۵ 


ألا تشرکوا پالله شا » ولا تسرقوا . ولا تزنوا ؛ ولا تفعلوا 
أولادكم ؛ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم 
ولا تعصوا فى معروف . فمن وفی منكم فأجره على الله ١‏ 
ومّن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له ؛ 
شاء عفا عنه . وان شاء عاقبه ») . 

والحديث واضح الدلالة على أن ارتكاب الموبقات التى 
اشتملت البيعة على اجتنابها لا يخرج صاحبها من الإسلام ؛ 
بل من عوقب عليها كانت العقوبة طهارة وكفارة له » والا 

يقول العلامة المازرى : فى الحديث رد على الخوارج الذين 
یکفرون بالذنوب . ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب 
الفاسق اذا مات بلا توبة » لأن النبى عل أخبر بأنه تحت 
الشيثة ولو یقل : لا بد أن یعذیه . 

وقال الطیبی : « فيه الاشارة إلى الکف عن الشهادة 
بالدار على أحن الم ررد التضن ف بعيعه + ۱۱۱ 


۵۱ 


© انقسام الکفر الوارد فى التصوص إلى أكبر 
واصغر : 

القاعدة السادسة : أن الکفر فى لغة القرآن والسئة . قد 
يراد به الکفر الأكبر . وهو الذی یخرج الانسان من ال 
بالنسبة لاحکام الدنیا . ویوجب له امخلود فى النار بالنسبة 
لاحکام الآخرة . 

وقد يراد به الكفر الأصغر ۰ وهو الذی یوجب لصاحبه 
اليفك دزن الخلوة فى لار » وله قا ضاعية من ملة 
الإسلام . إنما يدمغه بالفسوق أو العصيان . 

فالكفر بالمعنى الأول : هو الإنكار أو الجحود المتعمد لما 
جاء يه محمد عله أو بعض ما جاء به . ما علم من دينه 
بالضرورة . 

والكفر بالمعنى الثانى : يشمل ساثر المعاصى التى 
يخالف بها أمر الله تعالى › أو يرتكب بها ما نهى عنه . وفيه 
جاءت أحاديث كثيرة . مثل : « من حلف بغیر اللّه فقد 
كفر » أو « فقد أشرك » : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » , 


۵ 


« لا ترجعوا بعدی كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض ¢‘ 
« لا ترغبوا عن آبائكم؛فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم » . 
د من قال لأخبه : يا کافر فقد باء بها آحدهما » . 

وافا قلنا : إن الکفر الوارد فى هذه التصوص وأمثالها 
ليس کفراٌ ناقلاً عن الملّة , لادلة آخری . 

فقد تقاتل الصحابة » ولم یکفر بعضهم بعضاً بذلك . 

وامنقول عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب يقينا : أنه 
لم یکثر من قاتله فى معركة الجمل > أو صفین . واغا 
اعتبرهم بغاة . وقد صح الحديث : أن التو له قال لعمار : 
« تقتلك الفئة الباغية » .. كما صح الحديث فى الخوارج 
أنهم « تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » وقد قاتلهم على 
رضى الله عنه ومن معه . 

كما أثبت القرآن إيان الطائفتين المقعتلعين ‏ وان طائفتان 

من المؤمنين اقتتلوا € )١(‏ وكما أثبت الأخوة الديتية 
9 نما الوّمنون إحوةٌ ا ل 4 ۱ . 


: الجرات‎ )۲( ٩ : تارجحلا)١(‎ 
oY 


ومثل ذلك . حدیث : « من قال لاخیه يا کافر » فقد 
أثبت الأخوة بینهما . وهی لا تثبت بين مسلم وکافر » فدل 
ذلك على أنه لم یخرج من داثرة الاسلام بقوله . 

ومثل ذلك قوله : « من حلف بغیر الله فقد کفر أو 
آشرك » . أو « من آتی عرافاً أو كاهناً فصدقه با یقرله 
فقد كفر با أنزل الله على محمد » ونحوها . 

فلم یعتبره أحد من علماء السلمین طوال القرون الماضية 
کفرا مخرجاً من الملّة ۱ وردة عن الاسلام . 

وما زال الناس فى مختلف الازمنة یحلفون بغیر الله . 
ویصدقون العرافین والکهان ۰ فینکر أهل العلم والدین 
علیهم ویضللونهم أو يفَسّقونهم . ولکن لم يحكمرا بردتهم › 
ولا فرقوا بينهم وبين نسائهم . ولا آمروا يعدم الصلاة علیهم 
عند موتهم . أو بعدم دفتهم فى مقابر السلمین . وقد جاء فى 
الحديث الرفوع : « إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة » . 

ولهذا ذکر ابن القیم عددا من الأحاديث التی أطلقت 
الکفر علی بعض العاصی ثم قال : 


۵ 


« والقصد : أن العاصی كلها من نوع الکفر الاصغر ۰ 
فانها ضد الشکر , الذی هو العمل بالطاعة ۰ فالسعی اما 
شکر واما کفر » واما ثالث لا من هذا ولا من هذا » ۱۱۱ . 

فالكفر بالعنی الأول - آعنی الکفر الاکبر - يقابله 
الإيمان . يقال مؤمن وکافر . كما فى مثل قوله تعالی : 
< نيهم من من وینهم من کر 4 ۱۳ , وقوله تعالی ‏ 
وا الّذین اموا رجهم من لمات ای 
یر . وین کا ا الطغوت ب 
من الثور إلى الظْلْمَات € ۰ « َيف بهدی الله 


سر ا و مر هس 


3 کفروا َعْدَ ایمانهم 4 © . 
وأما الکفر بالعنی الثانی - آعنی الکفر الأصغر - 
فیقابله الشکر . فالانسان اما شاکر للنعمة . أو کافر بها » غير 
بان بحنها + ناخ لم یکی پنها راكال تعالى فى رس اسان : 
< إا هدیتاه السبیل |ما شاکراً راما فور 4 ۱٩‏ . 
(۱) انظر مدارج السالکین ج ۱ ص ۳۵۵ ط الستة المحمدية . 


(۲) البترة : ۲۵۳ (۳) البقرة : ۲۵۷ 
)٤(‏ آل عمران : ۸٩‏ (۵) الانسان : ۳ 


۵ ۵ 


وقال : ۶ ومن شگر قانما پشکر لتفسه » ومن کَفر 
EE‏ ی گزی :۱9 ۲ a‏ 

وجاء فى صحیح البخاری حدیث ذکر فيه سبب دخول 
النساء النار : أنهن یکفرن ! قبل : يا رسول الله ؛ یکفرن 
باللّه ؟ قال : « یکفرن العشیر » ویکفرن الاحسان » . 

ولهذا لا نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبی قوله : حیث 
جاء الکفر فى لسان الشارع فهو جحد العلوم من دين 
الاسلام بالضرورة الشرعية . عقّب عليه بقوله : وقد ورد 
الکثر فى الشرع معنی جحد النعم . وترك شکر النعم , 
والقیام بحقه , كما تقدم تقریره فى کتاب « الإيمان » فى 
باب « کفر دون کفر » فى حدیث آبی سعيد .. « یکفرن 
الإحسان ... 0 : 

وذلك أن الامام البخاری - رضی الله عنه - وضع فى 
کتاب الایان عدة آبواب للرد على الخوارج الذين یرون 


(۱) النمل : .۶ 
(۲) انظر فتح الباری ج ۱۳ ص ۷۵ ط الحلبى . 


۵ 


المسلمين باقتراف الکباثر . منها باب « کفران العشیر ۰ 
وکفر دون کفر » . 

وعبارة : « كفر دون كفر » هذه وردت عن ابن عباس 
وبعض التابعين فى تفسير قوله تعالى : < ومن لم يَحَكُم 
با رل الله رف هم الكافرُونَ 4 ۱۱ .. 

وهذا يدلنا على أن تقسيم الكفر إلى درجات متفاوتة بين 
أكبر وأصغر . تقسيم مأثور عن سلف الأمة . 

وهذا التقسيم نفسه يجرى فى الشرك وفى النفاق وفى 
الفسق وفى الظلم . فكل منها ينقسم إلى الأكبر الذى يوجب 
التخليد فى النار » والأصغر الذى لا يوجب ذلك » ولا ينقل 
عن الل . 

وقد ذكر البخاری فى صحيحه « باب : ظلم دون ظلم » 
واستدل بحديث ابن مسعود لا نزلت آية الأنعام : 3 الْذِين 
منوا ولم َلْبِسُوا إِيمَاتهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 


ر وس في سے 


موی 1176 يقال السحابة نا رسول له رات لم 





۱ ۸۲ : المائدة : ۶۶ ۱ (۲) الانعام‎ )١( 


۷ 


یظلم نقسه ؟ تال : و لیس ما تقو ن : لم یلبسوا إيمانهم 
بظلسم : بشرك یوس بای : # إن 
الشرك لظلم عظیم 4 » ۲ . 

وه حاه الد لاله من الحديث علی ما آراده البخاری ۳ آن 
الصحابة فهموا من قوله « بظلم » عموم انوع العاصی , 
و ع مودي یاو تچ 
متفاو بو ۲۲۱ , 


او و حي اباو ی لكر 


أو النفاق أو الجاهلية : 
القاعدة السابعة : أن الإيمان قد يجامع شعبة أو أكثر 
للكفر أو الجاهلية أو النفاق . 


وهده الحقيقة قد خفيت على كثيرين فى القديم والحديث , 


(۱) لقمان : ۱۳ 
(۲) نتم الباری ج ۱ ص 56 ۰ ٩۵‏ ط الحلبى . 


6۸ 


نجس ان ال اما ان نگیم مذفت حالصا ار كافرا 
خالصاٌ + ولا واسطة بينهما > اما مخلصاً مخضا أو منافقاً 
محضاً . وقریب منه مَّن یقول : اما مسلم محض أو جاهلی 
محض . ولا ثالث لهذین الصنفین . 
على الأطراف التقابلة دون الالعفات إلى الأوساط . 
فالشىء عندهم إما أبيض فقط أو نت فقط 5 ناسين أن 
هناك من الألوان ما ليس بأبيض خالص ولا بأسود خالص › 
ولا عجب أن نجد فئة من الناس ٠‏ إذا وجدت فرداً أو 
مجتمعاً لا يتحقق بصفات الإيمان الكامل > بل توجد فيه 
فك اخضائس الان ان تالكر اد احلؤق الماهلنة : 
سارعت إلى الحكم عليه بالکفر المطلق » أو النفاق الأكبر , 
أو الجاهلية المكفّرة . لاعتقادهم أن الإيمان لا يجامع شيئاً من 
الكفر أو النفاق بحال . وأن الإسلام والجاهلية ضدان لا 
یجتمعان . 


۹ه 


وهذا صحیح إذا نظرنا إلى الامان الطلق - أى الکامل - 
والکفر الطلق . وکذلك الاسلام والجاهلية والنفاق . 
أما مطلق إيمان وکفر . أو مطلق إيمان ونفاق ۰ أو مطلق 
اسلام وجاهلية . فقد يجتمعان . كما دلت على ذلك 
(النصوص ) وأقوال السَلف رضى اللّه عنهم . 
ففی الصحيح أن النبى عه قال لأبى ذر رضى الله عنه : 
« إنك امرژ فيك جاهلية » ! هذا وهو أبو ذر فى سابقته 
وصدقه وجهاده . 
وفيه : « من مات ولم يغز ولم یحدث نفسه بالغزو مات 
علی شعبة من الفاق 4 . 
وروی ۳ داوود عن حذيفة بن الیمان رصی الله عنه قال: 
« القلوب أربعة : قلب أغلف . فذلك قلب الکافر ۰ وقلب 
مصفح . وذلك قلب النافق . وقلب أجرد فيه سراج یزهر . 
فذلك قلب المؤمن . وقلب فيه إيان ونفاق . فمثل الاهان فيه 
کمثل شجرة عدها ماء طیب . ومثل النفاق مثل قرحة يمدها 
قيح ودم › فأيهما غلب عليه غلب » . 


1 


وقد روی مرفوعاً » وهو فى مسند آحمد مرفوعاً . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا الذی ی و 
يدل عليه قوله تعالی : « هم للكفر ومذ آقرب منهم 
للایمان ٩‏ ۲۱۱ فقد كان قبل ذلك فیهم نفاق مغلوب , 
فا كان تبنم اد > غلب نفافهم . فصاروا إلى 
الکقر آقرب . 

وروی عبد الله بن البارك - بسنده - عن على بن 

أبى طالب قال : « إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء فى القلب . 
فكلما ازداد العبد إيماناً ازداد القلب بياضاً » حتى إذا 
استكمل الایان ابیض القلب كله ؟؟ . وان النفاق يبدو لظة 
سوداء فى القلب ۰ فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب 
سوادا . حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب . وايم 
الله , لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدقوه أبيض . ولو شققتم 
عن قلب الكافر لوجدقوه أسود » . 


(۱) آل عمران : ۱۱۷ 


1١ 


وقال ابن مسعود : القناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت 
الماء البقل . 

قال شيخ الاسلام : وهذا كثير من كلام السلف : يبينون 
أن القلب قد يكون فيه ان ونفاق . 

والكتاب والسنّة يدلان على ذلك . قال النبى عله ذكر 
شعب الإيمان » وذكر شعب النفاق . وقال : « من كانت فيه 
شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها » . وتلك 
الشعبة قد يكون معها كثير من شعّب الایان . 

ولهذا قال : « ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من إيان » فعلم أن من كان معه من الإيمان اقل القليل 
لم يخلد في النار » وأن من كان معه كثير من النفاق . فهو 
يعآب على قدر ما معه من ذلك . ثم يخرج من النار . 

وعلى هذا فقوله تعالى للأعراب : ۶ لم تومنو ولكن 
ولوا آسلمتا ونا يَدْخُل الایمَان فى قُلُوبكم 4 ٠‏ 
نفى حقيقة دخول الایان فى قلوبهم ء' وذلك لا يمنع أن يكون 


15 


فیهم شعبة منه » كما نفاه عن الزانی والسارق » ومن لا 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه › ومن لا يأمن جاره بوائقه . 
وغير ذلك .. فان فى القرآن والحديث من ثفی عنه الایان 
لترك بعض الواجبات شیء کفیر » ۱۱۱ . 

وفی موضع آخر عرض ابن تيمية رحمه اللّه للأمر فقال : 
و والتصود أن خير الومنن فى آعلی درجات الجنة . 
والنافقون في الدرك الأسفل من النار ۰ وان کانوا فى الدنیا 
مسلمین ظاهراً , تجری علیهم أحكام الاسلام الظاهرة . فمن 
كان فيه إيمان ونفاق يسمى « مسلماً » إذ لیس هو دون 
النافق الحض » وإذا كان نفاقه أغلب لم یستحق اسم الإيمان 
بل اسم المنافق احق به ؛ فان ما فيه بياض وسواد . وسواده اكشر 
من بياضه هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض . كما قال 
على : < هم للككثر ی أرب منهم للإيمان انا 
واما اذا كان إيمانه اغلب » ومعه نفاق يستحق به الوعيد . 

۷ انظر كتاب الایان الكبير من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج‎ )١( 


ص۳. ۳ 0 6 م" المسلم المعاصر . 
(۲) ال عمران : ۱5۰۷ 


۳ 


لم يكن أيضة من المؤمنين الوعودین بالجنة - أى مع 
السابقين وان استحقها بإيمانه بعد العذاب إن لم یشقع له أو 
تعفن الله عنه - 1 

قال : وطوائف آهل الأهواء - من الخوارج والعتزلة 
والجهمية والرجثة - یقولون : انه لا یجتمع فى العبد إيمان 
ونفاق . ومنهم من یدعی الاجماع على ذلك . ومن هنا 
غلطرا فیه » وخالفوا فیه الکتاب والستة وآثار الصحابة , 
والتابعين لهم باحسان » مع مخالفة صريح العقول .0 

بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد . وقالوا: 
لا يجتمع فى الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب , 
ومعصيه يستحق بها العقاب . 

ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه » مذموماً من 
وجه » ولا محبوباً مدعواً له من وجه . ومسخوطأ ملعوناً من 
وجه » ولا یتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار 
جميعاً عندهم . بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى 
عندهم . ولهذا أنكروا خروج آحد من النار » أو الشفاعة 
فى احد من أهل النار . 
ع 


وحكى عن غالية ا مرجئة : آنهم وافقوهم على هذا الأصل 
ولكن هؤلاء قالوا : « إن أهل الكبائر يدخلون الجنة . ولا 
بدخلون الثار » مقابلة لأولئك . 

إن الشخص الواحد . قد يعذبه اللّه بالنار ثم يدخله الجنة 
کب نطقت ذلك[ لا خاد :اة 

را الك الدض له بات عدت بها وله عات 
الطوائف لم یتنازعوا فى حکمه , لکن تنازعوا فى اسمه . 

فقالت المرجئة : هو مومن کامل الإيمان . 

وأهل الستَة والجماعة على أته موّمن ناقص الإيمان . ولوا 
ذلك لا عذب , کما آنه ناقص البر والتقوی باتفاق السلمن . 

وهل یطلق عليه اسم ر مومن » ١‏ 

فإذا سثل عن أحكام الدنيا كعتقه فى الكَفّارة . قيل : 
هو مژمن . وكذلك اذا سثل عن دخوله فى خطاب المؤمئين 


( ۳ - نساء موهنات ) 1۵ 


وأما اذا وا یاه النوع 
من الژمنین الوعودین بالجنة » بل معه إيان هنعه الخلود فى 
النار . ویدخل به الجنة بعد أن يعدب فى النار ۰ إن لم یغفر 
اللّد له ذنوبه .. لهذا قال من قال : هو مژمن بامانه فاسق 
والذين لا پسمو نله مژمنا" من أهل ال والمعترلة يقولون: 
اسم الفسوق ینافی اسم الإهان لقوله تعالى : < بس الاسم 


الل عد بعد الایمان ا 


م۳ 2 رسي عمس © رامس 


وقوله : < أَفَمَنْ گان مؤمنا من کان فاسقا ا" 


قال : وعلى هذا الأضنل :+ فعض الاش يكن ةة رم 
من شعب الکثر + ومعه انان اا 


وعلی هذا ورد عن النبی عه فى تسمية كثير من الذنوب 
كفراً » مع أن صاحبها قد یکون معه أكثر من مثقال ذرة من 


(۱) احجرات : ۱۱ [9) هه 
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إيمان » فلا يخلد فى النار . کقوله : « سباب السلم فسوق 
وقتاله کفر » › وقوله : « لا ترجعوا بعدى کفاراً یضرب 
بعضکم رقاب بعض ‏ . 

وهذا مستفیض عن النبی جه فى الصحیح من غير وجه . 
فانه فى حجة الوداع أمر أن ینادی به فى الناس . فقد سمی 
من یضرب بعضهم رقاب بعض - بلا حق - کفاراً » وسمی 
هذا الفعل كفراً . ومع هذا فقد قال تعالی : ۶ وان طائفتان 
من المؤْمنِينَ اقْتَمَلُوا فأصلحوا بَيْنَهُمَا € ٩۱‏ إلى قرله : 
« الما المؤمنونَ اخوة ٩‏ ۲۲۱ فبین أن هؤلاء لم یخرجوا من 
الاهان بالكلية . ولکن فیهم ما هو کفر . وهو هذه الخصلة 
كما قال بعض الصحابة : کفر دون کفر . وکذلك قوله : « من 
قال لته یا كاف ققد جاع بها اعذهيا: .نفد سماد آخا 
حين القول . وقد آخبر أن أحدهما باء بها » فلو خرج أحدهما 
عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه . بل فيه كفر » أ ه (۲ 


(١)الحجرات‏ : 8 (۲) الحجرات : 
)۳( الرجع السابق ص ۲ - ۳۵۵ 
1Y‏ 


ه تفاوت مراد تب المة فى الطاعة : 

القاعدة الغامنة : وهی تأکید للسابعة - : آن مراتب 
الناس متفاوتة فى امتثالهم لأمر الله تعالی ۰ واجتنابهم 

ولهذا تفاوتت درجات إيمانهم وقربهم من الله عز وجل , 
۳ سلف الأمة أن الإيمان يزيد وينقص ی 
ا آولی أجنحة : سای طا تست 
العنصر الطينى الذى خُلقوا منه » والذى يشدهم إلى الأرض 
افا 

وهذه الحقيقة - حقيقة تفاوت الناس فى الاعان 
والطاعة لله - قد قررها القرآن الكريم . كما أكدتها ستَة 
حول ا يك 

قال تعالى فى سورة فاطر : # ثم أوْرَثْنَا الکتاب 
ین اصطفينا من عبادتا ٠‏ قمتهم ظالم لنفسه ومنهم 


متحك. ريم سابق اخيرات باذن | ٠‏ ذلك هو 


1۸ 


الفضل الگبیر + جنات عدن لحل با تلو 
فيها من اسار من ذهب ولا ولباسهم فيها 
E‏ 

فقد قسم الله عز وجل الأمة التى أورثها الكتاب . 
واصطفاها من عباده ثلائة أصناف : 

۱ - ظالم لنفسه . وهو کما قال اين کثیر كثير . الْفُرط فى 
فعل بعض الواخبات:: الرتکب بعفن الحرمات:: 

۲ - ومقتصد › وهو الوّدی للراجبات ۰ التارك للمحرمات 
وقد يترك بعض الستحبات ویفعل پعض الکروهات . 
التارك ا ات ۰ بسن تن . 

فهولاء الثلانهءعلی ما في بعضهم من عوج وتقصیر 
وظلم للنفس- داخلون فى الذين اصطفاهم الله من عباده . 

وهؤلاء الأصناف الغلاثة ینطبقون على الطبقات أو 

۳۳ - ۳۲ : فاطر‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ج ۲ ص 4۵۶ , ۶۵۵ ط الحلبى . 
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الراتب الثلاث الذکورة فى حدیث جبریل الشهور . و 
« الاسلام » و « الایان » و « الاحسان » . 
وأخبر الله تعالی عن هولاء الأصناف الثلائة - وفیهم 
الظالم لنفسه - بأنهم من أهل الجنة . 
وصح عن ابن عباس فى تفسیر الآية قوله : هم أمة محمد 
لله ورثهم اللّه كل كتاب أنزله . فظالهم يغفّر له , 
ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً » وسابقهم يدخل الجنة بغير 
e‏ 
وليس المراد ب « الحرمات » التى يرتكبها الظالم لنفسه 
« الصغائر » فقط دون « الكبائر » › ولا الراد به التائب 
من جميع الذنوب ‏ لأن هذا وذاك - كما قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية - یدخل فى صنف المقتصد أو اسان ۵ فانه 
ليس أحد من ہنی آدم يخلو عن ذنب . كلهم : من تاب كان 
فقا واا ۷ . 
لوي o e‏ 
ل 3 إن تجتنبواً كَبَائرَ ما تنهون عنه نکفر عنځه 
3 € 1 


۳۱ : الصدر السابق . (۲) النساء‎ )١( 


۷۰ 


فلا بد أن یکون هناك ظالم لنفسه . وموعود بالجنة . ولو 
بعد عذاب بطهر من اخطایا » ۱۲۱ . 

على أن السلم مهما يكن مقتصدا أو ظالماً لثفسه . 
فعليه أن یکره الكفر' والفسوق والعصيان . ولا يرضى 
بالمنكر الذى تطفح به الحياة من حوله . فان أدنى درجات 
الایان أن يغير المسلم المنكر بقلبه ۰ أى يكرهه ويتألم له 
ويسخط عليه . وارفع من ذلك درجة أن يغيره بلسانه إن 
استطاع , وأرفع من هذه أن يغيره بيده إن استطاع . وهذ 
ما جاء به الحديث الصحيح المشهور على الالسنة : « من 
رأى منكم منکراً : فليغيره بيده » فمن لم يستطع فبلسانه . 
تیف مس نات ٠‏ وذلك أضعف الإيمان ¢ .. 

فإذا كان التغییر بالقلب - بالفهوم الذی شرحناه - 
أضعف الایان » فمعنی هذا أن مَّن فقد هذه الدرجة - درجة 


آضعف الایان - فقد الایان كله . ولم يبق له منه شىء . 


(۱) من کتاب الایان من مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ج ۷ 
فى: 438 ل الريا كن + 


8 


وهذا ما صرح به الحديث الآخر الذی رواه مسلم عن 
ابن مسعود عن الثبی له : « ما من نبی بعثه الله فى أمة 
قبلي إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب يأخذون بستته 
ویقتدون بأمره , ثم انها یخلف من بعدهم خلوف . یقولون 
ما لا یفعلون . ویفعلون ما لا یرون › فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ۰ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن › ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مژمن . ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » . 

فاحدیث الشریف یصرح بأن من لم یجاهد هؤلاء الفسقة 
والظالین بقلبه - أى یکره آعمالهم وظلمهم وفسقهم - لیس 
عنده من الإيمان حبة خردل . ویعبارة أخرى : ليس عنده آقل 
القلیل من الاهان . 

غير أن هذا الأمر مرده إلى ضمير السلم وقلبه » فهو 
الذي يستطيع أن يحكم على نفسه : أهو راض عن المنكر أم 
هو ساخط عليه ؟ وان كان راضياً عن صاحب المنكر , أهو 
راض عنه لأجل فسقه وظلمه وانحرافه عن شرع الله › أم 
لأجل شىء آخر » مثل مصلحة أصابها منه . أو قرابة بينه 


۷ 


وبكة + آر.غين دلب وان كان الواعت على الژنن. أن 
یکون مناط قربه أو بعده من الناس هو مدی اتصالهم 
بالاسلام أو انفصالهم عنه . 

۵ خاي : 

بعد هذا البيان فى ضوء ما ذكرنا من قواعد جامعة 
وتصوسن قاط ادل تاضيعة تعن لكل ذى عن سل 
الخطأ الجسيم . والخطر العظيم » الذى سقط فيه « |خواننا » 
الذين أسرفوا فى « التكفير » حتى غدوا يكفرون الأفراد 
والمجتمعات بالجملة . معرضين عن كل ما يخالف وجهتهم 
من نصوص الشرع وأدلته » متذرعين بالتعسف فى التأويل . 
والاستدلال با ليس بدليل ؛ مخَطْئِين كل مُن لا يوافقهم من 
علماء الأمة وائمتها في القديم والحديث . زاعمين لانفسهم 
آنهم بلغوا درجة « الإمامة » والاجتهاد المطلق , وان لهم 
أن یخالفوا الامة کلها وما أجمعت علیه سانا وحلفا . 

وهذا والعیاذ الله - من العجب الهلك . والغرور الوبق 


زف 


والغلو الضار . ولیس لهذا مصدر الا الجهل باللّه تعالی , 
والجهل بالناس . والجهل بالتفس » ورحم الله امرءاً عرف 
قدر نفسه » وفی الحديث الصحيح : « ایا کم والغلو . فاغا 
أهلك من كان قبلكم الغلو «( > وفى حديث آخر : « هلك 
التنطعون » - قالها ثلاثاً - ومع هذا كله لا أريد أن أقع 
فيما وقع فيه هؤلاء الأخوة المسرفون , فأكفرهم كما کقروا 
اللاس ‏ .وان جاءعت الاحادیث يعكنير من كدر مسلماً الان 
هذه الأحاديث فيمن كَفْرَ مسلماً بغير تأويل . وهؤلاء لهم 
تأويلهم وان كان مرفوضاً . ولهذا اختلف السلف فى تكفير 
الخوارج > برغم ما ورد فى ذمهم من أحاديث مرفوعة 
as‏ ب ل رضي 
الله عنه أنه لم يكُفُرهم » ولم يبدأهم بقتال » ولا قيل له : 
آهم كفار ؟ قال : من الکفر فروا 1 

ولهذا أصرّ على القول بأنهم « إخواننا » على الرغم من 
غلوهم وانحرافهم من جادة الصواب فى أفكارهم . ويقينى 
أن الكثيرين منهم سيرجعون عن فكرتهم فى التكفير إذا 
قرآوا ما كتبت بروح الحيدة والانصاف » والإخلاص فى طلب 


۷ 


الح والبراءة من العضصيعة والتحوو من قرف مد ماد 
زملائهم أو تهديد رؤسائهم ٠‏ الذین بعتبرونهم « مرتدین » 
بمجرد اختلافهم محم > أو رجوعهم عن رأيهم ٠‏ ويفتون 
بوجوب قتلهم لأنهم بدلوا دينهم !! . 

وإنى لأعلم علم اليقين أن فى هذه الجماعات المتطرفة 
ان مایت + لا رنف ال رخالل مالا ر او 
ونصرة الإسلام » ولكنهم لم يتحصنوا بثقافة إسلامية أصيلة 
وفقه إسلامى عميق ۰ فصادفت هذه الأفكار قلوباً خالية › 

وأعلم أن عددأ من هؤلاء الشباب تبيّن له الحق فرجع إليه 
غير مبال بالتهديد ولا بالوعيد » بل تعرضوا للايذاء فصبروا 
وصابروا . 

وأعلم أن هذه الظاهرة نتيجة خلو الميدان من حركة 
إسلامية واعية ناضجة تعمل فى النور جهرة ۰ وفى وضع 
النهار » فلاذ هؤلاء بالسراديب والکهوف يعملون فى 
الظلام » ويوم تشرق شمس الدعوة إلى الاسلام المتكامل › 


۷۵ 


زا اها ف ای هی خا با ت 
ارهاپ لن یکون هناك مکان لاهل السرادیب من الغلاة 
والتطرفین » ولعلنا نعود إلى هذا الوضوع الخطير مرة آخری 
إن شا ء الله تعالی . 


۷۹ 


خاعه 

ا تتصمن نقولا متنوعه عن علماء الااسلام 

فى قضية التكفير 

ه رأى الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين : 

فى كتاب » المواقف » لعضد الدین الاایجی »> وشرحه 
للسيد الشريف الجرجانى وهو من الکتب التى تعد عمدة 
المتأخرين من الأشاعرة : 

و یر ال لی والنقواء على انه ل يكن الخد مق 
أهل القبلة . فإن الشيخ أبا الحسن - يعنى الأشعرى - قال 
فى أوك كتابه « مقالات الإسلاميين » : اختلف السلمون 
بعد نبيهم عليه السلام فى أشياء , ضلل بعضهم بعضاً . 
ا بعضهم من بعص فصاروا فرق متباينين ۰ إلا أن 
الا سلام يجمعهم ويعمهم . فهذا مذهبه . وعليه أكثر 
أصحابنا . 


۷۷ 


ر وقد قل عن الشافعی أنه قال : لا رد شهادة أحد من 
أهل الاهواء - البدع - إلا الخطابية . فانهم یعتقدون حل 
الکذب . 

وححی الحاكم صاحب الختصر فى کتاب » ا منتقى » عن 
أبى حنيفة - رحمة الله عليه - أنه لم یکُفر أحداً من أهل 
القبلة . 

وحكى أبو بكر الرازى مثل ذلك عن الكرخى وغيره . 
قال : « رالعتزلة الذين كاتوا قبل أبى الحسن - أحد 
رؤوسهم - تجادلوا فكفروا الأصحاب - يريد الأشاعرة - 
فى أمور > فعارضهم بعطنا بالمثل › فَكَمْرهم فى أمور 
اة ... وقد گفر المحسمة فخالفوهم من أضحابنا ومن 
العتزلة » وقال الأستاذ أبو اسحاق - الإسفرايينى - : كل 
مخالف یکَرنا فنحن نگفره , والا فلا » . 

واد صاحب « الواقف » وشارحه رأی جمهور التکلمین 
والفقهاء فى عدم تكفير أحد من أهل الاسلام . ولو خالف 


YA 


الحق فى بعض السائل الاعتقادية - بأن السائل التی 
اختلف فیها أهل القبلة - مثل : 

هل اللّه مُوجِدُ فعل العبد أو لا ؟ هل له جهة أو لا ؟ هل 
TENEY‏ ؟ هل يريد العاصی أو لا ؟ ونحو ذلك 
من القضایا النظرية - لم يكن النبى جه يسأل من دخل في 
الاسلام . وحکم باسلامه . عن اعتقاده فیها » ولا يبحت عن 
ذلك » وكذلك الصحابة والعابعون . 

فعلم أن صحة دين الإسلام لا تتوقف على معرفة الحق 
فى تلك المسائل , وأن الخطأ فيها ليس قادحا فى حقيقة 
الاسلام إذ لو توقفت صحة الاسلام علیها ۰ وکان الط 
قادحاً فى تلك الحقيقة » لوجب أن یبحث عن كيفية اعتقادهم 
فيها , لکن لم يجر حديث شىء منها فى زمانه عله ولا فى 
زمانهم أصلاً ۱۱۱ . 

وقال الامام الغزالی بعد کلام عن العتزلة والشبهة والفرق 


)1( انظر المواقف وشرحه ج ۸ ص ۲۳۹ - E.‏ . 
۷۹ 


المبتدعة فى الدين . المخطئة فى التأویل . آنهم فى محل 
الااجتهاد : 

« والذى ينبغى أن يميل المحصل إليه : الاحتراز عن 
التكفير ما وجد إليه سبيلاً . فان استباحة الدماء والأموال 
من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول : لا اله إلا الله - خطأ. 

« والخطأ فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطأ 
فى سفك محجمة من دم مسلم “١‏ . 

وقد قال تل : ر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : له 
اله إلا الله محمد رسول الله . فإذا قالوها فقد عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها » ۲۱۱ . 

وقال أيضاً : « لم يثبت لنا أن الخطأ فى التأويل موجب 
للتكفير » فلا بد من دليل عليه . وثبت لنا أن العصمة 
مستفادة من قول : « ۷ اله الا اللّد » قطعا . فلا يدفع ذلك 
الا بقاطع . ۱ 

(۱) الاقعصاد فى الاعتقاد ص ۲۲۳ - ۲۲۶ ط مطبعة دار الکتب 


بیپروت . 


A. 


وهذا القدر كاف فى التنبیه علی أن إسراف من بالغ فى 
التكفير ليس عن برهان . فان البرهان إما أصل أو قياس 
على أصل . والأصل هو التكذيب الصريح . ومّن ليس 
العصبة بكلية ا 
اراء الفقهاء 

© تقو عن الحنفية : 

فى جامع « الفصولين » من كتب الحنفية قال : 

« روى الطحاوى عن أصحابنا : لا یخرج الرجل من 
الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه , ثم ما تيقن أنه ردة یحکم 
ا نوما بنك اند ردة لا يحكم بها ٠‏ إذ الإسلام الثابت لا 
يزول بشك . مع أن الإسلام يعلو .. وينبغى للعالم إذا رفع 
إليه هذا : ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام » . 


(۱) المرجع نفسه ص YL‏ 


م4١‎ 


» أقول : قدمت هذه لتصير ميزاناً فیما نقلته فى هذا 
الفصل من المسائل » فإنه قد ذكرنى بعضها أنه كفر ۰ مع 
أنه لا يكفر . على قياس هذه المقدمة . فليتأمل ° 

وفى الفتاوى الصغرى : 

التكفير - ووجه واحد نع التكفير » فعلى المفتى أن ييل 
اة د انه ل يكت .. 

وفى الخلاصة وغيرها : 

» اذا كان فى المسألة وجوه - یعنی احتمالات ¬ توجب 
التكفير - ووجه واحد ينع التكفير » فعلی المفتى أن ييل 
إلى الوجه الذى ينع التكفير » تحسينا للظن بالمسلم .. 

وزاد کش » البزازية » : » إلا اذا صرح بإرادة موحب 
الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ ¢ . 

مثال ذلك : إذا شتم رجل دين مسلم » فيحتمل أن يكون 
هذا السب استخفافاً بالديق فیکفر » ویحتمل ان یکون مراده 
أخلاقه الردية » ومعاملته القبيحة , لا حقيقة دين الاسلام . 


AY 


فینبغی آلا یکفر حینثذ . كما حرر ذلك بعض النفية »۰۱۲. 

وسئل فى الفتاوی الخيرية عمن قال له احاکم : ارض 
بالشرع » فقال : لا آقبل ٠‏ فأفتی مفت بانه کفر ۰ وبانت 
زوجته منه . فهل یثبت کفره بذلك ؟ 

فأجاب بأنه لا ینبغی للعالم آن یبادر بتکفیر أهل 
الاسلام. واجاب قبله فى مثله بوجوب تعزیره وعقویته . 

وافا لم یحکم بکثر من قال مثل هذه الكلمة الشنيعة . 
قیال انه تالا فى له انار مسا ل زا 
استكباراً عن الشرع » ولا كراهية له . 

وفی الفتاوی « العتارخانية » : 

« ولا یکفر بالحتمل » لأن الکفر نهاية فى العقوية , 
فیستدعی نهاية فى الجناية . ومع الاحتمال لا نهاية » . 

قال فى « البحر » بعد أن ذکر هذه النقول : 

» والذى تحرر : أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل 


(۱) انظر حاشية رد الختار ج ۳ ص ۳۳۹ ط استانبول . 


AY 


رواية ضعيفة . فعلی هذا . فأکثر آلفاظ التکفیر الذکور: 
یفتی بالتکفیر بها . ولقد آلزمت نفسی اله آفتی بشی. 
منها 57 2117 

ونقل ابن عابدین فى رد الختار عن الخير الرملی أنه قال 
تعقيباً على قول صاحب البحر : ولو كانت الرواية ضعيفة . 
قر لدو ول كانت الروابة لكين اه الأ ودل على ذلك 
اشتراط کون ما خت الكل مخفا عليه م ا 

وقال محقق الحنفية كمال الدین بن الهمام : 

« يقع فى کلام أهل الذهب تکفیر كثير ۰ ولکنه لیس من 
کلام الفقهاء , الذین هم الجتهدون . بل غیرهم › ولا عبرة 
یی رس و 

(۱) البحر الرائق ج ة ص ۱۳۶ ؛ ۱۳ 

(۲) حاشبة الختار ج ۲ ص ۳۹۹ ط استانبول , 


A 


ه ثقول عن المالكية : 

وأما عند المالكية نأكتفى بهذا التحقيق عن الإمام 
الشاطبى : 

فقد ذكر فى « الاعتصام » أهل الأهواء والبدع . 
المخالفين للأمة من الخوارج وغيرهم . فقال : 

« وقد اختلفت الأمة فى تكفير هؤّلاء الفرق أصحاب 
» البدع العظمى » ولكن الذی يقرى فى النظر › و : 
الأثر . عدم القطع بتكفيرهم . والدليل عليه عمل السلف 

ألا ترى إلى صنع على - رضى الله عنه - فى الخوارج › 
وكونه عاملهم فى ود معاملة 00 ۱ على 
۳-۹ قأصلحوا 4 | اليد برج لان ل 
اجتمعت المرووية وفارقت المماعة + ليها عسي نز رلا 
قاتلهم . ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم . لقوله عليه 


(۱) الحجرات : 5 


السلام : « من بدل دینه فاقتلوه » , ولأن آبا بكر - 
الله عنه - خرج لقتال أهل الردة ۰ ولم یترکهم » فدل ذلك 
على اختلاف ما بخ السألتن . 

)0 وأيضاً , فحين ظهر « معبد الجهنى » وغیره من أهل 
القدّر » لم يكن من السّلف الصالح لهم إلا الطرد والإبعاد 
والعداوة والهجران . ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض 
لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين . 

وعمر بن عبد العزيز أيضاً لما خرج فى زماته الحرورية 
« الخوارج » بالموصل أمر بالكف عنهم ؛ على ما أمر به 
ا 00 

ومن جهة المعنى : نا وإن قلنا : إنهم متبعون للهوى . 
ولا تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . فإنهم 
ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق › ولا متبعين لما تشابه من 
الكتاب من كل وجه . ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا . 
إذ لا يتأتى ذلك من أحد فى الشريعة إلا مع رد محكماتها 
عناداً وهو كفر . وأما مّن صدق بالشريعة ومّن جاء بها . 


م1١‎ 


وبلغ فیها مبلفاً یظن به أنه تبع للدليل بثله - لا يقال إنه 
صاحب هوی باطلاق ؛ بل هو متبع للشرع فى نظره . لکن 
بحیث يازجه الهوی فى مطالبه . من جهة إدخال الشبه فى 
الحکمات ۰ بسبب اعتبار التشایهات » فشارك اهل الهوی 
فى دخول الهوی فى نحلته » وشارك أهل الحق فى أنه لا 
شبن ان رال لیر ا عیاش 

« وأيضاً فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل الستة 
على الجماعة فى مطلب واحد . وهو : الانتساب إلى 
الشريعة » . 

« ومن آشد مسائل الخلاف - مثلاً - مسألة اثبات 
الصفات. حیث نفاها من نفاها » فاذا نظرنا إلى مقاصد 
الفریقن » وجدنا کل واحد منهما حائماً حول حمی التنزیه . 
ر لقان مات ارت رف بل نات : 
وإنما وقع اختلافهم فى الطريق » وذلك لا يخل بهذا القصد 
فى الطرفن معا .. ' 

و وأيضا + فقد یعرض الدلیل علی الخالف منهم . 


AY 


فیرجع الى الوفاق لظهوره عنده . كما رجع من الحرورية 
الخارجين على علي - رضي اللّه عنه - آلفان ٠‏ وإن كان 
الغالب عدم الرجوع » ١١!‏ . 
0 تقول عن الشافعية : 

قال نقلتا فول اب عا لال هن ائمه الشافعية : 
کا هر مت اة اا ناغ > ورد هنا تقول اخرئ: فى 
الوضوع عن رجال المذهب . 

قال النووی فى شرح مسلم : 

ر اعلم أن مذهب آهل الحق : أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بذنب . ولا یکفر آهل الأهواء والبدع ( الخوارج 
والعتزلة والرافضة وغیرهم ) . وأن من جحد ما یعلم من 
دين الا سللام ضرورة حکم بردته وکفره » الا ان کن فریت 
عهد بالاسلام . أو نشأ ببادية بعيدة » ونحوه من یخفی عليه 


(۱) الاعتصام للشاطبی ج ۳ ص ۳۳ , ۳۵ . ط . المنار . 


AA 


فیعرف ذلك . فان استمر حکم بکفره . وکذلك من استحل 
الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من الحرمات التی یعلم 
تحریها-ضرورة » ۲۱۱ . 

قال ابن حجر الهيثمى فى التحفة : 

« ينبغى للمفتى أن يحتاط فى التكفير ما أمكنه لعظيم 
خطره » وغلبة عدم قصده » سیما من العوام ۰ وما زال 
آئمتنا ( یعنی الشافعية ) على ذلك قدياً وحديثاً , بخلاف 
أئمة الحنفية » فانهم توسعوا بالحكم بمكفرات كثيرة . مع 
قبولها التأويل . بل مع تبادره منها . 

قال : ثم رأيت الزركشى قال عما توسع به الحنفية : إن 
غالبه فى كتب الفتاوى نقلاً عن مشايخهم . وكان المتورعون 
من متأخرى الحنفية ينكرون أكثرها > ويخالفونهم . ويقولون: 
هؤلاء لا يجوز تقليدهم . لأنهم غير معروفين بالاجتهاد › 
ولم يخرجوها على أصل أبى حنيفة » لأنه خلاف عقيدته . 


۸۹ 


إذ منها : أن معنا أصلاً محتقا هو الایان . فلا نرفعه الا 
00 ۱ 

فلينتبه لهذا . وليحذر من يبادر إلى التكفير فى هذه 
المسائل منا ومنهم ٠‏ فيخاف عليه أن يكفر . لأنه کر 
ل ي 

« قال بعض المحققين منا ومنهم : وهو كلام نفيس . وقد 
أفتى أبو زرعة من محققی المتأخرين فيمن قيل له : اهجرنى 
فى اللّه . فقال هجرتك لألف « الله » - بأنه لا يكفر إن 
اراد لألف سبب أو هجرة لله تعالى » وان لم يكن ذلك ظاهر 
اا حقنا للدم بحسب الامکان ,۷ سیما إن لم یعرف بعقيدة 
سيئة » لکن يؤدب على إطلاقه . لشناعة ظاهره » .)١١‏ 
« تقول عن الحنابلة : 

ونکتفی هنا بقول رجل عرف بأنه من أشد الناس على 
المبتدعة والمارقين وهو الإمام ابن تيمية . 

۸1۶ تحفة المحتاج ج ۶ ص‎ )١( 
3 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى ( مجموعة الرساتل 
والسائل ج ۵ ص ۱۹۹ , ۲.۱ ) : ( ولا يجوز تكفير 
المسلم بذنب فعله , ولا بخطأ أخطأ فيه » كالمسائل التى 
تنازع فيها أهل القبلة . 
« والخوارج المارقون الذين أمر النبى لله بقتالهم . قاتلهم 
أمير المؤمئين على بن أبى طالب أحد الخلفاء الراشدين , 
واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهم » ولم یکره على بن أبي طالب وسعد بن أبى وقاص 
وغيرهما من الصحابة . بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم › ولم 
يقاتلهم على حتى سفكوا الدم احرام ۰ وأغاروا على أموال 
المسلمين . فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم . لا لأنهم كفار . 
ولهذا لم يسب حريهم ولم يغنم أموالهم . 
« وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع ؛ 
لم يكفروا > مع أمر الله ورسوله بقتالهم ۰ فكيف بالطوائف 
المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق فى مسائل غلط فيها من 
هو أعلم منهم ؟ فلا يحل لاحدی هذه الطوائف أن تكفر 
۱ 11 


الاخری انك . وقد تکون بدعة هزلاء اغلظ . والغالب آنهم 
جميعاً جهال بحقيقة ما یختلفون فيه . 

« والاصل أن دماء السلمین وأموالهم و أعراضهم محرمة 
من بعضهم على بعض , لا تحل إلا بإذن الله ورسوله . 

« وإذا كان المسلم متأولاً فى القتال أو التكفير . لم یکفر 
بذلك . كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبى بلتعة : 
یا رسول اللّه ؛ دعنی أضرب عنق هذا النافق . فقال اللبی ‏ : 
» إنه شهد بدراً . وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر . 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . وهذا فى 
الصحيحين . 

« وفيها أيضاً من حديث الإفك : أن أسيد بن الحضير 
قال لسعد بن عبادة : إنك منافق تجادك عن المنافقين ... 
واختصم الفريقان . فأصلح النبى كله بينهم . 

« فهؤّلاء البدريون فيهم من قال لآخر متهم : إنك 
منافق , ولم يكقر النبى تله لا هذا ولا ذاك . بل شهد 


۹۲ 


ر فهكذا السَلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل 
وصفّین ونحوهم » وکلهم مسلمون مؤمنون › كما قال 00 


ھر و مرت و تقر پر اس هس ار مر 


وان ی من المؤمنِين اقتتلو اا يما 6 


E 


الى قوله ۲۶۰ انما المؤمنون إخوة فأصلحواً بين 
ار ۷ 

فقد بیّن اللّه تعالی آنهم - مع اقتتالهم » وبغى 
سي ل يع ع حر و 0 ۳ 7 


بينهم بالعدل » .اه . 
ه تقول عن | لسعقلين:- 


ونقل السيد صديق حسن خان فى « الروضة الندية » ما 
قاله العلامة الشوكاني فى كتابه « السيل الجرار » قال : 

اعلم أن احکم على الرجل السلم ۰ بخروجه من دين 
الإسلام » ودخوله فى الكفر لا ينبغى لسلم مت دیا راز 
واليوم الآخر أن يقدم عليه . الا ببرهان أوضح من شمس 
النهار . فانه قد ثم ثبت فى الأحاديث الصحيحة المروية من 


۱. ٩ : امجرات‎ )۱( 
۹۲ 


طریق جماعة من الضحابة آن « من قال لأخیه يا کافر . فقد 
اغ ها آخزهیا ۰¢ 

هكذا فى الصحيح , وفى لفظ آخر فى الصحيحين 
وفيرهما و م غا رجا بالكقر او قال عدو الله ولیس 
كذلك إلا حار عليه » أى رجع . وفي لفظ فى الصحيح : 
« فقد كفر أحدهما ¢ ۰ 

ففى هذه الأحاديث وما ورد موردها ۰ أعظم زاجر . 
وأكبر واعظ عن الإسراع في التكفير › وقد قال عز وجل : 
< ولكن من شرح بالکفر صدراً 4 ١ ٠‏ 

فلا بد من شرح الصدر بالکفر . وطمانينة القلب به . 
وسكون التفس إليه . فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد 
الشرك » لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الاسلام › ولا 
اعتبار بصدور فعل كفرى لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام 
إلى ملّة الكفر » ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على 
الك .ول تا هاه ا له 


١.5: النحل‎ )١( 
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من مات على التوحيد استوجب الجنة ل ا د 
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کتب للمژلف 


. الحلال والحرام فى ال سلام‎ ١ 

؟ الامان والحياة . 

م اللاصائص العامة للإسلام . 

. العبادة فى الإسلام‎ ٤ 

ه ثقافة الداعية , 

> فقه الزكاة (جزءات) . 

+ سلسلة حتمية ال ال سلامی : 
ا رد الحلول الستوردة ‏ وکیف حجنت علق أمتنا» 
م « ال الاسلامی . . فر يضه وضرورة» 
ة- (انيئات الیل الاسلامی .. 

وشبات العلمانیین والمتغر بی » . 


.» ((أولويات الحركة الاسلامية فى الرحلة القادمه‎ ٠ 


١‏ مشكلة الفش وكيف عالها الاسلام. 
۲- يم المرابحة للامر يأ أشراء .. 
کا جر به المصارف الإسيلامية 
٠١‏ الصيرق القرآن الكرم. ٠‏ 
1 غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى 
6 التربية الاسلامية » ومدرسة حسن اللتا , 
۰ رسالة الأزهربين الأمس والیوم والقد. 
۷- جيل النصر التشود . 
۸- وحود الله 
۹ حفيقة التوحيد ‏ 
۰ ۷ نساء مؤمئات . 
١‏ ظاهرة القلرق التكفير 
۲ الاس والحق . 
۳- درس التكبة الثانية 


۽ ۲ عالم وطاغية . 

هم مدخل لدراسة الشر بعة الاسلامية. 

۲٩‏ الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجدي.. 
۷ عوامل السعة والرونة ى الشر يعة الأسلاعية 

۸ ۲- الیقت ف حياة امسلم . 

۹- أين الخلل ؟ 

۳۰ الرسول والعلم 

۲۱ شحات ولتحات ( دیوال شعر)» . 

باس الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه . 

۳ فتاوی معاصرة , 

۳6 شر يعة الا سلام . 

هم الصّحوة الاسلامية دين الیحود والتظرف . 
7 قضایا معاصرة على پسباط البحث 

۳۷ الاجتهاد فى السر يعة ال سلاهية . 
۳۸ اللتقی من الترغيب والترهیت (فى جزعین). 
۹ الصحوة ال سلامیه وموم 

الوطن العربی وال سلامی 
۰ - الفتوی بين الا“ ۱.۱ ۱ 
۱- من أجل ۳ 
4 الإمام الغزا 
۳ الدين فى عه 
6 - فوائد الوك 
٥ع‏ ۔ كيف نتعامل 
6٩‏ - الصیحوخ اللا 
الشروع والته 

۷ - تيسير الفقه .. 
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